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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على رسوله الأمين › وعد : 

-١‏ صاحبت الإمام بى الحسن على بن محمد بن حبيب الاوردى رجه اله مدة طويلة من حياتى 
اوترتهت له بالإشاراك ترة مشتفيضة ٩‏ › وحققت بعض کتبه ٩ء‏ ويسر اله لى الوقوف 

. ٠ على بعض كتبة التي م قتشريعد ي‎ ٠ 

يعد المارردى من الفقهاء الذين هم إسهامات متميزة في الفكر السياسى الإسلامي › وترك تراثا 
موثوقا نسبته إليه : 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية › قوانين الوزارة › تسهيل النظر وتعجيل الظفر › أدب الدنيا 
والدين . 

- م يشر المترجمون القدامى إلى كتاب ((نصيحة الملوك » في عداد مؤلفاته » وأول من أشار إليه 
فيما - أحاط به علمى - حاجى خليفة صاحب كشف الظنرن ) لم تبعه بروكلمان » 
فجورجي زيدان » ومصطفى السقا » والزركلى و تابعهم فى هذا عدد من الباحين 
المعاصرين(“ . 


(۱) من أعلام الإسلام ( آبو اخسن الاوردى ) درامة مشاركة مع الأسعاذ الدكور محمد سليمان داود - رجه الله ¬ طعة 
مؤسسة شباب الخامعة » الاسكندرية » عام ۱۹۷۸م ۰ 


(۲) متها كاب (( قوانين الوزارة )) الطبعة العا » مؤسسة هباب ابلامعة عام 4١١‏ ١ه‏ ء و (ر الأمثال والحكم )) الطبعة العتية 
٠٥‏ مم ٠‏ ودراسة كتاب (ر التحفة الل وكرة فى الآداب السياسية )) انتهينا فيه إلى أن هلا الكتاب ليس للماوردى . 
الطبعة الأرلى ء سنة ۱۹۷۷م » مؤسسة هياب الخامعة » الإسكندرية ه 

(۴) درر السلوك فى سياسة الوك » وستعرض له فيما بعد ٠‏ 

. ۱۹۵۸ : ۲ کشف الظرن‎ )٤( 

(۵) بروکمان : تاريخ الأدب العربى ۳١٠١ : ١‏ الملحق ۴۱١‏ ب تاریخ آداب اللغة العريية ۲ : ۲٠٠١‏ مقدمة أدب الدنيا. 
زالدين » الطبعة الرابعة ص١‏ > الأعلام 6 : ٤إ‏ ء وتاريخ الأدب العربى لعمر فروخ ۳ : ۱ *» 


۴“ وقد قمت بتحقيق كتاب (( نصيحة الملوك ) منذ مدة بعيدة التاريخ معتمدا فى توثيق الكتاب 
على مؤلفات الماوردى ”“ ٠‏ ثم تبين لى اختلاف الأحكام الفقهية المدونة فيه عن الفابت في 
كتب الماوردى الموثوق نسبتها إليه » ما حدا بى إلى الشك في فسية الكحاب إليه » وحفزنى 

...إلى البحث والتأمل.العميق لاء الحقيقة من خلال الأفكار الواردة فى كعاب ((نضيخة 
الملوك) هل هى للماوردى حقا » ومدى اتفاقها أو اختلافها مع ماورد في كتبه السياسية 
الأخرى » ذلك أن التحقق من نسبة الكتب إلى مؤلفيها من هم أعمال الحققين الباحثين لا 
تنطوي عليه من أبعاد فكرية وعقدية تعكس آثارها ونتانجها على شخصية مؤلفيها › والأمانة 
العلمية تقضى هع الأدلة إثباتا ونفيا » ثم فحصها فحصا موضوعيا دقيقا حى لا ينسب 
الکتاب لغیر صاحبه فیهضم حقه » ولا بدعی عليه بغیر فکره ومعحقده فیصنف فی غير بشی 
ملته ومذهبه › وفى ضوء هذه البادئ ٠‏ 

: اقتضى البحث أن تنحعظم موضوعاته في فصلين‎ - ٤ 

الأول غر أدلة الرآأى القائل بان كتاب( نصيحة اللو ك » للماوردی ٠‏ 

الثامي : الشك في نسبة نصيحة الملوك للماوردى › معتمدا على مقارنة بين ((تصيحة الملوك) 
وكتب الاوردي في أحكام السياسة الشرعية ٠‏ 

يتقدمهما فصل تهيدي موجز عن معام حياة الإمام الماوردى › وآهم مؤلقاته التى سيعتمد عليها 

فى البحث والدراسة › ومنهجه فى كتبه السياسية خاصة ۰ 

تنتهي الدراسة بخاتمة نعرض فيها أهم نتائج البحث ٠‏ 

وحرى بالإشارة أن البحث استمر فارة زمنية اعتمد فيها الباحث على بعض المخطوطات 
والرسائل العلمية › لم طبعت بعضها › وتبين للباحث اختلاف بين المخطوط والمطبوع › فاٹر 
أن يشير إلى جانب المخحطوط أو الرسالة › انظر المطبوع مع بيان الحزء والصفحة ۰ 


ت 


)١ (‏ نشرته مؤصسة شباب الجامعة » الإسكندرية » سنة ۹۸۸١م ٠‏ 


فصل تمهيندي 
معالم حياة الماوردو ء وآثاره الفقهية والسياسية » ومنهجه 
-٥‏ ينقسم هذ! الفصل إلى المباحث التالية : 
TT ES‏ 
المبحث الثاني : آثار الماوردي الفقهية والسياسية ٠‏ 
المبحث الثالث : منهج الماوردي في كتبه السياسية ٠‏ 
المبحث الأول 
معالم حياة الماوردي 
-٦‏ هو علي بن محمد بن حييب الماوردي › يكنى أبا الحسن › واشتهر بالماوردي ٠.‏ 
وال ماوردى نسبة إلى صناعة ماء الورد وبيعه والذى اشتهرت به أسرته ٠‏ 
۷- ولد الماوردى بالبصرة سنة ٠ ه٣ ٤‏ 
۸- تفقه على يد عالمها أبى القاسم الصيمرى ‏ › المحوفي ٣ھ‏ »۰ ثم ارتحل بعد وفاته زی 
بغداد - مركز العلم والمعرفة في عصره - ودرس على إمامها الكبير أبى حامد الأسفرايني“ 
المتوفى ٠١‏ ٤ه‏ › وصار من أخص تلاميذه ٠‏ 


درس اللغة والأدب على الإمام آبي محمد البافى» التو فی ۳۹۸ هو کان من أعلم آهل زمانه باحو 
والأدب» فصيح اللسانءيليغ الكلام ٤‏ حسن الحاضرة ٤‏ وقد تأٹر په الماوردى واستفاد منه کیراه 


(0 الصيمرى ( بصاد مهملة مقتوحة ثم ياء ساكنة بعدها ميم مفعوحة ) نسبة إلى صيمر من أنهار البصرة » كما قاله اين الجوزى 
وترجة التووى . تهليب الأعماء واللغات › الجزء الدانى من القسم الأول ص 1 > واللهيى : تاریخ الإسلام روفيات 
مشاهير الأعلام ( حوادث وفيات - 4۹ھ )ص 14 8 1 ا : 


(۲) السبكي : طبقات الشافعية الكيرى ٤‏ : 14 . 


-٩‏ الماوردی فقیه شافعی مجتهد › ل يثبت تحوله إلى مذهب آخر في آى مرحلة من مراحل حياته 
واشتغل بالتدريس والتصنيف في المذهب الشافعى » وتولى القضاء وتدرج فيه حتى وصل 
إلى منصب أقضى القضاة في سنة ۲۹ ٤ه‏ › وانتهت إليه زعامة الشافعية في عصره ۰ 

٠ أسلوبه في التأليف يتميز بالوضوح » ينتقى ألفاظه ومعانيه ويؤلف بينهما في تطابق تام‎ -٠ 

١-اشتهر‏ بخلقه الرفيع وحسن المعاملة ٠‏ 

۲- عمر طويلا » فعاش ستا وانين سنة » وتوفى سنة ٠١‏ ٤ه‏ › ودفن ببغداد(°© ٠‏ 

المبحث الثاني 
كتب الماوردي الفقهية والسياسية 

۴- آلف الاوردي يرجه الله تعالى مؤلفات عديدة فى علوم نخخلفة » واعحنى بالفقه عناية فائقة ٠‏ 
ومن كتبه الفقهية : الإقناع › > والأحكام السلطانية › والحاوي » وقواقين الوزارة » قسهيل 
النظر وتعجيل الظفر > هذه الكتب نسبتها إليه ثابتة » كما صرحت بها مصادر الراجم 
وطبقات الشافعية ۰ 
تغل هذه الكنب آراء الاوردي واجتهاداته الفقهية » بحسن التعريف بها » في إيجاز: 

الإقناع.: 

› ه٤‎ ۲۲ قام الماوردي بعاليف كتاب ( الإقناع ) بناء على طلب الخليفة القادر با لله › الموفى‎ -١ ٤ 

حيث طلب من كبار علماء المذاهب الأربعة أن يؤلف كل منهم غخحصرا في مذهيه٠‏ فالف 


الماوردى « الإقنا ع )) في أربعين ورقة مختصرا فيه الفقه الشافعى مع بعض اجتهاداته الحاصة "© 
وقد أثنى عليه الخليفة القادر بقوله : ((حفظ الله عليك دينك كما حفظت علينا ديننا)") 


(۱) انظر فی مصادر ترجه : طبقات الشافعية الکبری للسبکی ٥‏ : ۲۹۸ طبقات الشافية للاستوی ۲ : ۲۸۷ » طيقات 
الشافعية لابن قاضى شهبه ۲٤١:۱‏ » النتظم لابن الجوزى ٤١:١١‏ › فيات الأعيات لاین خلکان ۳ : ۲۸۲ ¬ ۲۸٤‏ ء 
معجم الأدباء لیاقوت الحموی ٠١ - ۲ : ۱١‏ » وسر أعلام النبلاء لللهی ج ۹۸ ص ١6‏ * . 

٠ ٠١ : ٥٤: ٠١ معجم الأدباء‎ » )۳( ٤١ : ۱١ المنتظم لابن الجوزی‎ )۲( 


¥ 


٥‏ والإقناع ) يشتمل على الأحكام الفقهية جردة من الدليل » وكان موضع ثقة العلماء 

وتقديرهم ۳ 
حفظ الله لنا قسخة مخطوطة منه بمكتبة الأوقاف يحلب ( ضمت لمكنبة الأسد حاليا) » وقد 
تبین من دراستها ومقابلتها وجود سقط في بعض أجزاء متها ٩‏ . 
الأحكام السلطانية : 

۹- الف الماوردي كتاب « الأحكام السلطانية والولايات الدينية ) بتاء على طلب خليفة 
عصره » وييدو أنه الخليفة القادر باله ء المحوفى ۲۲ ٤ه‏ . 
كانت هله الأحكام - على حد تعبير الماوردى - (مترجة بالأحكام وكان يقطعهم عن 
تصفحها تشاغلهم بالسياسة والتدبير  )‏ قأفرد ها الماوردى هذا الكتاب ((متمشلاآمر هن 
لزمت طاعته ) ٩۳‏ ۰ 

۷- الكتاب يعضمن اصول التنظيم السياسى والادارى والمالى والربى والاجتماعى للدولة الإسلامية 
فی عصر الماوردى › وقد اعتمد فيه الماوردى على الأدلة من الكاب والسنة › وبين مذاهب 
الأئمة كأيى حنيفة ومالك  »‏ يتعرض للمذهب التيلى » لعله يرى أن الإمام اد بن حبل - 
رمه الله - محدث أكثر منه فقيه “ء وريا كان هذا أحد الأسباب القوية التى دفعت بالفقيه 
الحنبلى أبى يعلى الفراء ( المعوفى ۸ه) إلى كتابة (( الأحكام السلطانية )) مبينا رأى 
الإمام جمد ليكن تحت بصر خليفة عصره كى يتسنى لالإمام معرفة ماله منها فيستوفيه › 


(1) انظر : الجموع شرح الهذب للنورى » مطعة الإمام ۱ : ۲۹۲ )£۹0 »۲ : ¥41 {ITF YEA‏ » وقتاری 
الرملی على هامش القتاری الکیری » طیعة ۱۳۵۷ ۾ » ج ١‏ » ص ۱ ۰ 


(۲) المخطوط يحمل رقم ٠» ٥‏ وقام بدشره الشيخ خضر محمد خحضر » مكنية دار العروبة » الكويت » هھ »ص۲ ۰ 
)٣(‏ الأحكام السلطاتية دار الكتب العلمية » بیروت۱۳۹۸۰ھ - 1۹۷۸م » ص٣‏ 


)٤(‏ م پعرض الاوردى للملحب التيلى فى آى من مافاته الفقهية بجا فيه رر اخاوى )) رالواقع آن الاوردی م یکن موفقا لان 
اذهب لی له آصوله اتی يمد لبها وگیزه عن غیره من الذاهب وهی : - 


= 


وما عليه فيوفيه » وصولا إلى العدل في القضاء والتنفيد » وتحريا للنصفة في أخذه وعطانه ۰ 
الحاوي ' : 


- قال الماوردى في مقدمته : (( لا كان أصحاب الشافعي‎ ٠ الحاوي هو شرح ختصر المزنى‎ -٨۸ 
- رضي الله عنه - قد اقتصروا على مختصر أبى إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنى - رجه الله‎ 
لانتشار الكتب البسوطة عن فهم المتعلم » واستطالة مراجعتها على العام » حى جعلوا المختصر‎ 
أصلا بمكن تقريبه على المبتدى » واستيفاؤه للمنتهى » فوجب صرف العناية إليه ء وايقاع الاهحمام‎ 
› به ه ولا صار مختصر المزني بهذه الخال من مهب الشافعى لزم استيعاب المذهب في شرحه‎ 
واستيفاء اختلاف الفقهاء المعلق به » وإن كان ذلك خروجا عن مقتضى الشروح › الذى تقتضى‎ 
: ٠ الاقتصار على إبانة المشروح › ليصح الاكتفاء به والاستغناء عن غيره‎ 
وقد اعتمدت بکتابی هذا شرحه على أعدل شروحه › وترجمته ( با اوی ) رجاء أن یکون‎ 
حاويا لما أوجبه بقدر الحال من الاستيفاء والاستيعاب في أوضح تقسيم › وآصح ترتيب‎ 
.  ) وآسهل ماخل‎ 


د أ- الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة > فمتى وجد نصا فى المسالة أفتى بقتضاه دون الإلغات إلى مخالفه ولو كان المخالف 
ب- فوى الصاحبى عند عدم النص » فإذا وجد لیعضهم فعوی لا یعرف فا مالفا منهم »م تجاوزهاإلی رآی آخر » دون آن 
يدعى آن ذلك !اعا بل یقول تورعا : ما یفید آنه لا بعلم شيا بعارض هذه الفعوى ۰ 


ج- إذا تعددت الآراء من الصحابة فى الأمر الواحد » كان يلجا إلى اختيار أقربها من الكتاب والسنة › عى أنه لا رج عن 
رأى من هذه الآراء » وكان يعوقف أحيانا عن الفعوىإذا م جد مرجحا لأحد تلك الآراء ٠‏ 


د الأعحل باخديث المرسل آو الضعیف مرجحا على القیاس » مادام لیس هنالك آلر آخر پدفعه ولا قول صاحی ولا اججاع على خلاله ۰ 


ه.- إذا م جد شيا ما تقدم من الأصول الأربعة السابقة مها إلى القياس فاستعمله للضرورة أعلام الموقعين لابن القيم › حقيق 
محمد یی الین › ۱ : ۲۹ - ۴۳ ٠‏ 


)١(‏ قال السبکی بعد آن آورد الرواية القائلة بانه م یظهر شی من مصنفات الاوردی فی حیاته : ( لعل هلا یرجع إلى (( الاو )) والا قد 
رآیت من مصنفاته غیره کایرا وعلیه خطه » ومنه ما آکملت قراءته عليه فی حیاته ) .طبقات الغافعة الکیری ۰/ ۲٠۰۹‏ 


(۲) الجرء الأول من ا-ماوى » منطوط رقم ۸۳ فقه شافعى » دار الكتب المصرية ‏ ق١ ٠‏ 


ويقع الكتاب على حد قول الماوردى في أربعة آلاف ورقة » وقد طبع آخيرا في تسع عشرة 
جلد ة٥‏ 

۹- بسط الماوردى فيه الفقه الشافعى » عارضا فيه فقه الصحابة والتابعين › وفقه أئمة المذاهب 
- عدا المذهت الحنبلى - مع بيان الأدلة والرجيخ بينها ٠‏ 

ويتضمن كافة موضوعات الفقه الإسلامى بدءا بكتاب الطهارة › وانتهاء بكتاب العتق › قال عنه 
ابن خلكان : («. يطالعه أجدا إلا شهد له بالتبحر » والمعرفة التامة في المذهب ) ٠‏ 

قوانين الوزارة : 

٠١‏ - يتضمن القوانين التى تحكم الوزارة والوزراء > وكيف يساس بها الملك › وبين فيه طبيعة 
منصب الوزير › وأنه سائس للرعية › ومسوس بالحاكم الأعلى › يحدد الميادى التى على 
الوزاراء الالتزام بها : اعزار الدين » تحقيق العدل في الرعية › تولية الأكفاء الأمناء › اهيبة 
والصدق في القول والإخلاص في العمل ٠‏ 
عرض لأقسام الوزارة : وزارة التفويض › ووزارة التنفيد » وبين الشروط الواجبسات 
والحقوق التى في کل منهما ۰ 
تناول موضوع تقليد الوزير وعزله › ويعد الاوردى هو من أوائل من كتب في مسالة العمزل 
من الوزارة. 
ويختم الماوردىكتابه بنصائح للوزير : تدمشل في مراعاة الوزير احق الله عليه » وحق الحاكم 
الأعلى ( رئيس الدولة ) والشعب › وآن يسلك طريق الشورى › ويليى حاجات الناس › 
وأن يكون متواضعا رحيما › وأن يقى دعوة المظلوم بتحقيق العدل بين الناس " ٠‏ 


)١(‏ نشرته دار الكتب العلمية » يروت » عام € ٤١‏ ١ه‏ - ٤۱۹۹م‏ » تحقيق وتعليق الثيخ على محمد معوض » والشيخ عادل 
عبد الواحد » وانظر ح١‏ ص۷ د 


(۲) وفيات الأعہان تحقيق إحسان عباس » دار صادر : یروت : + ۴ ص ۲۸۲ ٠‏ 


(۴) انظر مقدمة حقيق (ر قوانين الوزارة € الطب الالدة ء ص ٣٣-۲١‏ 


تسهيل النظر وتعجيل الظفر : ٠‏ 
-١‏ يتضمن الكتاب موضوعين مهمين : 
الأول : الكلام في أصرل الأخلاق من الناحية النظرية » وبهلا يبدو الماوردى فيلسوفا بحل 
مكانة بين فلاسفة عصره کابن سینا وابن مسکویه ۰ e‏ 
والثانبي : في سياسة الملك وقواعده » وهذا القسم يهمنا في الجاتب السياسي ٠‏ 
حقق الكتاب حيى هلال السرحان وفع وة ا رالاعا ۰ 
كما حققه - بعد ذلك - الدكتور رضوان السيد ° . 
درر السلوك في سياسة الملوك : 
۲- مخطوط باستانبول بمكتبة أيا صوفيا برقم ٠‏ ۲۸۷ وقفت عليه عند زيارتى لركيا منذ عدة أعوام ٠‏ 
والكتاب قدمه الماوردى لبهاء الدولة ابن بويه » أبى النصر » أحمد بن عضد الدولة بن بويهء 
المتوفى ٠ ه٤ ٠۳‏ 
قسمه إلى بابين : 
البساب الأو ل: في أخلاق املك ٠‏ الباب الثافي : في سياسة املك ٠‏ 
اشار اليه ابن خلکان › والسبکی › وطاش کبری زاده »وحاجي خليفة والصفدى بعنوان 
« سیاسة الملك» ۰ 


)١(‏ ذکره باقوت والصغدى باسم (( تعجيل النظر وتسهيل الظقر )) معجم الأدباء ٠٠:0١۲‏ والوافى بالوفيات ر مخطوط) 
ترکها مکنبة هد الدالث » رقم ۲۹۲ / ج ۱۲ ورقة ٠١٤‏ انظر المطبوع ج۲۱ ص ٤١‏ ترجمة ۴۱۰ وذکره حاجی 
خليفة باسم (( تسهيل النصر وتعجيل الظفر )) كشف الظنون ٤ ٠ ۸ : ١‏ » آما إسماعيل باشا البغدادى ققد ذكره باسم 
(( تسهيل النظر وتعجيل الظفر )) هدية العارفين ١‏ :1۸۹ وتابعه على هله التسمية سائر الحدثين » واكتفى الزركلى باسم 
(( تسهيل النظر )) الأعلام ٠ ٠٤١: ٩‏ 

٠ نشرتة ذار العلوم العربية › بيروت » 1۹۸۷م‎ )۲( ٠ 

(۳) وفيات الأعيان بعحقيق إحسان عباس/٠‏ :۲۸۲ . طبقات الشافعية الكيرى :٥‏ ۲۹۷ . واعصر الحققان كاب = ٠‏ 


رأكاد أجزم أن هذا الكتاب هو الإبرازة الأرلى ل « تسهيل النظر وتعجيل الظفر » مع 
اضافات كثيرة في تسهيل النظر » وتجريده من الاهداء بعد تقويم تجربة بها ء الدولة في الحكم 
بعد رفاته » ولعل هذا هو السبب في تغيير عنوانه ٠‏ 


المىحث الثالث 
منهج الماوردى في كتبه السياسية 
۴- ترك لنا ا لماوردى من الكتب السياسية المعحقق نسبتها إليه : 
« الأحكام السلطانية > ء و « قوانين الوزارة» » و « تسهيل النظر وتعجيل الظفر *« » 
رمن الظواهر فى ( الأحكام السلطانية والو لايات الدينية » أنه اعتمد لبيان الأحكام الفقهية على ٠‏ 
الكتاب والسنة وقد خلا من الاستشهاد بالشعر إلا نادرا كما خلا من الحكم والأمثال : 


يندرج هذا الكتاب في الكتب التى تمعل أصالة الفقه الإسلامي › وبعده عن التبعية الفارسية 
أو التأثر بالفلسفة اليونانية ٠(١‏ 


س 

= (( قوانین الوزارة وسياسة اللك (( كتابا واحدا » كشف مفتاح السعادة ومصباح السيادة تحقيق كامل بكرى وعبد الوهاب أير 
النور» ط۱ : ۲۲۲ وكشف الظنون ۲ : ١ . ١١‏ ء الوافى بالوافيات » مخنطوط تركياء مكبة أجمد العالث » برقم 
۲ ق ٤‏ وانظر المطبرع ج۲۱ ص۰٥4‏ ترهة ۲٠۰‏ 


)١‏ الشبخ محمد الحضر حسين (رحجه الله تعالى ) : لقض كاب الإسلام واصول الحكنم ص٤٤‏ قال : (( إن الإسلام عصدريه 
الكماب والسنة رسم للسياسة خطة وامعة » وسن نطما عامة » فصرف علماء امسلمين أنظارهم فى دراسة حه والفق 
فى نظمه حيث كانت مناهجهم فى البحث موصولة بها وقائمة على اها ۰ ) لم عندد هله الگنب وذکر نها : 
الأحكام السلطانية للماوردى ٠‏ 


٤‏ ۲- يعد كتاب «قوانين الوزارة > ء و «تسهيل النظر وتعجيل الظفر » في القسم العاني منه 
الخاص بسياسة الملك » من كتب ( مرايا الحكام والأمراء » وتقوم على التوجيه والإشاد وهن 
الطبيعى أن يكثر الإستشهاد فى هذا اللون بالأشعار والأمثال والحكم ٠‏ 


أما القسم الأول من «تسهيل النظر وتعجيل الظفر» في أخلاق الملك › فقد اعحمد فيه على 
تقسیمات الفلسفة اليونانية للأخلاق")» مع حاولة التوفيق مع نصوص الكتاب والسنة 


(۱) فقی قوانین الوزارة یوجه رسالته إلى وزير معین وان یکره فقال :(( انت بها الوزیر ٠۰۰‏ )) وقا ل: (( وما يسعغنى الفطن 
بذ كاله عن يقظة منبه ولا يكتفي اللبيب زمه عن عظة مذكر › لأن الهوى معارض يدع بغرامه ويحجب بخمامه )) آنظر 
قوانين الوزرارة تحقيق الد كعور فاد عبد المنحم بالإشراك مع الدكتور محمد سليمان داود » ط٣ ٠ ٤)١١ ٤١‏ 

(۷) تحقيق وتعليق رضوان السيد » طبعة دار العلوم العربية › بعروت » ۱۹۸۷ » ص٤۸‏ قال : (ر تى الماوردى نظرة أرسطية 
صرة ليست مأخوذه من مراجع وسطية مشل (ر تهديب الأخلاق )) لسكويه ر المعوفى ١١٤ه)‏ أو تهليبالأخلاق 
ليحي بن عدي ( المعوفى ٠٤‏ ۳ه ) بل عن ترجمة إسحاق بن حنين لكتاب الأخلاق الأرسطى العروف رر بالأخلاق الكس) 
ومن الرجحة العربية لكتاب الأخلاق جالنيوس أو مخحصره ٠٠٠١‏ وقال : (ر إن للنفس آخلاقا تحدث عنها بالطبع وفا أفعال 
تصدر عن الارادة فهما ضربان لا تنفك النفس منهما : آخلاق الدات وأفعال الارادة )) ٠‏ وهلا كلام آرسطو ٠‏ 
لم ياتى الأصل الأفلاطونى الأخلاقى الاى يعبر الفضاتئل الأساسية أربعة : التمييز » والنجدة › والعفة » والعدل ٠‏ ويضعه 
ا لاوردى فى سياق الوسيطة الأرسطية التى تعبر الفضيلة وسطا بين رذيلتين )) ٠‏ 


T- 


الفصل الأول 
أدلة الرآى القائل بأن كتاب نصيحة الملوك للماوردى 


۵-أاکد الدكور أحمد مبارك اليغدادى فى رسالته ((الفكر السياسى عند أبى الحسن 
الماوردی) آن كتاب ( نصيحة الملوك ) للماوردى "» واعتمد الدكتور صلاح الدين 
بسيونى فى رسالته الفكر السياسى عند الاوردى على كاب «نصيحة الملوك) فى بيان 
آراء الماوردى السياسية " ٠‏ ۰ 


عول الد كتور حيى هلال السرحان على كتاب (( نصيحة الملوك ) فى توثيق وتحقيق كتاب 
(انسهيل النظر وتعجيل الظفر» بالرغم من اخحلاف صياغة الشاهد والأسلوب بين الكتاين“ 
وحققت رسالات لدرجة الدكتوراة والماجستير في أجزاء من الخاوی للماوردى وترجهمت له 
واعتيرت كتاب ( نصيحة الملوك » ضمن كيه ) ٠‏ 


)١(‏ حصل بهله الدراسة على درجة الدكوراة من جامعة أدنيرة بالملكة للحدة سنة ١۱۹۸م‏ » وعرب رسالته ‏ ونشرتها 
مؤسسة الشراع › الکویت » ۱۹۸٤‏ واقظر من ص ٠. ٠٤ : ٥۴‏ 

(۲) طبعة دارا القافة » مصر » ۱۹۸۳م ٠‏ وراجع المفحات 1١ > 1۴۹ . ۸¥ . ١‏ › 1£1 )10۹ ۱۹۸01۹۷ 
EAS < EAA EAT EAT LAN EVI foc Fo ETA EY o ToT (Fo. TEV (Fo‏ £0‘ 
(۳) قدم الكتاب وراجعة الدكتور حسن الساعاتى » طبعة دار النهضة » يروت » عام ا ا 

YAS TAA YY +14‏ . 
)٤(‏ من هله الرسالات على سيبل الال لا الصر : حقيق كناب ر( اخدود)) من +خاوى للماوردى حصل به : إبراهسم 
صندقجى على درجة الد كتوراة فى الشريعة من جامعة آم القرى عام ٠ ه١ ٤١۲‏ اقظر رمالته ح ١ص ٥۲‏ . وتحقيق 
کتاب (رال زکاة)) من اخاوی نال به : يامين ناصر مود اخطيب على درجة الدكوراة من تقس الامعة عام ۱٤١۳‏ » 
انظر رسالته < ۱ » ص ۷۸ > وتاب (ر السير )) من اخاوى حصل به محمد من رديد للعودى على درجة الدكوراة 
فىالشريعة » من نفس الامعة عام ٤١ ٤‏ ١ح١‏ ص ۱٤١‏ › وتقيق كاب إخاوى من أوله حى نهاية غل الحمعة 
والعيدين » نالت به راوية بنت هد بن عيد الكريم الظهار ‏ الد كوراة فى الشريعة من لقس الامعة منة ٤١۹‏ ١ه‏ - 
۹۸٤انظر‏ ج١‏ ص٣٠‏ ۳ء و كناب العارية والغصب والشفعَّة من الحاوى نال بحقيقه حسن كوركولو علىدرجة 
الد كتوراة فى الشريعة من نفس الامدة عة ١۹‏ £ ١ه‏ - 1۹۸۹4 م4اتظر جاص 1۷ » وكتاب الييوع من الحاوي ٠‏ 
حصل به محمد مفضل مصلح الدين على درجة الد كتوراة في الشرهعة من تقس الامعة . مستة ٤۰۸‏ اه - 1۹۸۸م ٠‏ 
انظ جاص ٤١‏ 


: حقق كتاب ( نصيحة الملوك ))مرتين على أنه للماوردى‎ ١ 
الأولى : بمعرفة الشيخ خضر محمد خضر (الحاصل على درجة الاجستير من جامعة الأزهي)‎ 
.( وأستاذ اللغة العربية بثانويات الكويت‎ 
. 0) الثافبي : معرفة الأستاذ محمد جاسم الحديثى المستشار القانونى بوزارة الداخلية العراقية‎ 
: نوجز آدلة هذا الرأى في النقاط التالية‎ -۷ 
اقرن عنوان الكتاب باسم الماوردى مدونا على صفحة العنوان » وذيل فى نهاية الكتاب‎ ١ 
٠ بزجمة موجزة تضمنت بعض كتبه‎ 
MM. إن صاحب كشف الظنون اثبت نسبة كتاب « نصيحة الوك » للماوردى‎ “۲ 
إشارة الماوردى نفسه في (( كتاب أدب الدنيا والدين » أن له كتايا في السياسة › والمقصود به‎ “۳ 
: )) كتاب ( نصيحة الملوك‎ 
۰ ؛- اتفاق آسلوب ومنهج كتاب ( نصيحة اللوك » مع اسلوب ومتهج الاوردى في كنبه‎ 
هله جملة أدلة أصحاب هذا الرأى » وفى سبيل الوصول إلى الحقيقة ؛ لابد من دراستها‎ 
. ومناقشتها بجيث خصص لكل منها مبحفا مستقلا‎ 


ي س 


e PIAAY = If E نشرمكتبة الفلاح » الكويت‎ )١( 
. اھ ~~ م‎ €١ نشر وزارة الخقافة والاعلام 8 العراق 0 عام‎ )۲( 


(۳) ج ۲ ص ۱۹٩۸‏ .۰ 


المبحث الأول 


اقتران عنوان الکتاب باسم الماوردی 

۸- اعتمد من نسب كاب ( نصيخة الملوك » للماوردى في تحقيق > أومن درس فكر . 
الاوردی التیاسی إلى آن عتوان الکتاب قرن باسم المارردی ودیل برجن ٩‏ . 
العنوان : «( كتاب نصيحة الوك تصنيف الشيخ الإمام العلامة والعام الفهامة القاضي 
الأجل » أقضى القضاة » أبى الحسن على بن محمد بن حبيب الشهير بالملامة الماوردى - 
تغمده الله برمته الواسعة - وآسکنه فسیح جناته محمد وآله آمین ! 
وذيل ناسخ الكتاب - وهو إماعيل بن سليمان بن إسماعيل البيجررى - نهاية الكتاب 
ترم لأب الحسن الماوردی تضمنت أنه مصنف كتاب (الحاوى في الفقه » في نحو عشرين 
مجلدا » ليس له نظير في المذهب » وله كتاب في الفقه ماه ( الإقناع ) فيه فوائد وغرائب 
ليست في غیره » وله کتاب ماه ( أدب الدین والدنیا ) ( هکلا) » وله تفسیر القرآن 
العظيم ماه « النكت ») © وهذه الكتب ثابتة للماوردى ۰ 


المناقشة : 

۹- من الناسب في البداية عرض موضوع مهم في عام المخطرطات › هز نسبة الكتاب إلى 
مؤلفه » تناوله الشيخ عبد السلام هارون - رمه الله تعالى - أحد كبار الحققين في عصرنا إذ 
يقول : ( لا يكفى للمحقق في اللراث أن يجد عنوان الكتاب واسم مؤلفه في ظاهر الدسخة 
ليحكم بان ا لمخطوطة من مزلفات صاحب الإسم الثبت بل عليه أن يجرى تحقيقا علميا حتى 
يطمثن إلى أن الكتاب صادق التسبة إليه» © . 


(۱) انظر ها سبق ص۱۳ › ۰.۰۱4 (۲) كل طبعات الكتاب باسم (( أدب الدنيا والدين )) . 
(۳) ماذج من صور العنوان ‏ وخاتة الكتاب فى نهاية البحث ص ۷١‏ - ٣ب‏ 
)٤(‏ قي النصوص ونشرها » طبعة مكنية السنة » القاهرة ء الطبعة الخامسة » ص ٤‏ 4 بعصرف يسير ٠‏ 


وباجراء هذا التحقيق في الأحكام الفقهية الخاصة بالسياسة الشرعية بين كتاب « نصيحة 
الملوك ) وكتب الماوردى : («(الأحكام السلطانية ) › و((قوانين الوزارة ) › و((تسهيل 
النظر و تعجيل الظفر ) › و((درر السلوك ) › و«الحاوى ) و(الإقناع ) قبين أن 
الأحكام الواردة فى (( نصيحه الملوك » لفقيه حنفى فى الغالب › وأن الأفكار السياسية 
والشواهد لا تتطابق مع مذهب الماوردى »› وأفكاره » وسنبين هذا تفصيلا فهو آساس البحث 
والغاية منه ٠‏ 

-١‏ تذييل الناسخ نهاية النسخ للكتاب سنة ٠١١١۷‏ ه بزجمة للماوردى › واثيات كتب ثابتة 
له » لا يعد دليلا قاطعا على صحة نسبة كتاب ( نصيحة الملوك » للماوردى طالvا‏ أن 
الناسخ ليس من تلاميذ الماوردى » وليس من معاصريه › خاصة آن ارين القدامى 
للماوردى م يذكروا كتاب ( نصيحة الملوك )) ٠‏ 


فسقط الاستدلال بهذا الشاهد ٠‏ 
البحث الثاني 
نسة صاحب كشف الظون كتاب ((نصيحة الملوك ) للماوردى 


-١‏ اعتمد بعض الباحدين “ على حاجى خليفة ر المحوفى ٠١۷‏ ١٠ه‏ ) في نسية كعاب نصيحة 
ملوك للماوردى 0 


المناقشة : 


۲- إن كتاب («كشف الظنون عن آسامى الكتب والفنون)) لحاجى خليفة على الرغم من الجهد 
الكبير المشكور الدى قام به مؤلفه خلال مدة عشرين سنة » كتب فيه زهاء خسة عشر آلفا 
من أسماء الكتب والرسائل › وما ينيف على خسمائة وتسعة آلاف من آسماء المؤلفين › 


٠۷ والأستاذ محمد جاسم الحديلى فى تحقيقة (رتصيحة اللوك)) ص‎ ۲١ الشيخ خضر محمد خضر فى حقيقه رر نصيحة الوك )) ص‎ )١( 


وتكلم فيه على نحو ثلاناتة علم وفن ؛ كما قال بحق مصحح الكتاب والمعلق على حواشيه الشيخ 
محمد شرف الدين : « لاخلو من أغلاط في الوفيات وآسماء المؤلفين والمؤلفات ( O‏ وقال : (( لقد 
عانينا وكابدنا في اخراج صحيح العبارة هن السطور والحروف التى اختلط بعضهاببعض في 
الصحائف المسودة بحيث لو فسح الله في أجل كاتبه وأراد أن يبيضها .لعصت عليه ٠ “٠)‏ 
۴۳ - وحرى بى أن أثيت ما أورده حاجى خليفة في مادة ( نصيحة الملوك ) قال : (( وهو 
«التبر المسبوك » فارسى للاإمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى وترججه (نتيجة السلوك) ٠‏ 
وللماوردى قي (( معيد النعم )) ونقله بعضهم من الفارسية الى العربية وسماه (( الدر المسبوك 
في نصيحة الملوك ) أوله : (( الحمد لله على إنعامه وأفضاله ٠. ^ ) ٠٠‏ 

وقد رجعت إلى (( معيد النعم ومبيد النقم  )‏ فلم أجد فيه استناد إلى كتاب نصيحة اللوك 
للماوردى أو الغزالى ۰ 

وتبين لى آن الإفتتاحية التى أوردها حاجى خليفة عن الماوردى تخالف المبوت في ((نصيحة 
الملوك )). 

فقد قال حاجى خليفة : إن أوله : (( الحمد الله على إنعامه وأفضاله ٠٠٠١‏ ) بينما الثابت في 
نصيحة الوك : (( بحمد الله تح وعليه نتو كل وبه تستعين على كل مقصود » ”“ ٠‏ 
وتبين لى أن الإفتاحية التى أوردها حاجى خليفة هى إفحاحية ( التبر المسبوك في نصيحة 
الوك ) لاإمام أبى حامد العزالى › التوفى ٠ ©" ش٠٠ ١‏ 


)١( ٠‏ حاجي خليفة بيض الكتاب إلى حرف الدال مادة (ر دروس )) » وانقضى آجله » وبقيت الياقى من هله المادة وما يليهبا إلى 
آخر الكتاب فى حالة التسويد » لى اجتمع سحة رجال فبيضوه لكن نم ييضوه كما ييغى ٠‏ كشف الظون ص۸ ٠‏ 

(۲) تصدیر کشف الظقرن »ص۷ )۸ ۰ (۳) کحف الشرن ۲ : ۱۹۵۸ ۰ 

)٤(‏ لاج الدين السيكى > المتوفى ١ه‏ .» حققه وحبطه وعلق عليه : محمد على اجار » آبوزيد شلى › محمد آبو العيون › دار 
الکتاب العرنی » مصر ۷٣١١ھ‏ » 

(ه) انظر تحقيق الكناب للشيخ خضر محمد خر عر ,٣او‏ محمد جامى ايى ص١٤ ٠‏ 

٠ من طبعة الكبات الأزهرية › عصر » ۴۸۷١د - 157۸م‎ ٥ص‎ )١( 


واتضح لى أيضا أن العنوان الذى أورده عن نقل كتاب الماوردى من الفارسية إلى العربية هو 
أيضا للغزالى » وقد نقله إلى العربية على بن ميارك بن موهوب في أواخر القرن السادس 
المجرى » ونسخة منه بمكتبة كوبربلى باستانبول ٠ ٩‏ 
ويبدو لى آن حاجى خليفة بعد أن كتب مادة ( نصيحة ال ملوك » للغزالى وقف بعد ذلك على 
مخطوطة تجمع كتابين أحدهما : ( نصيحة الملوك ) مكتوبا عليه أنه للماوردى » والآخر 
كتاب ( معيد النعم )٠ء‏ وم يفحصه موضوعياً » وأثبته في مسودته لادة ( نصيحة الملوك » 
على وجه مضطرب ۰ 

-٤‏ إن الاعتماد على كشف الظنون في البات نسبة نصيحة الوك للماوردى يعد محلا للنظر 
بالرغم من أن المصادر القديمة التى أودت ترجمة الماوردى م تشر إليه وإن عرضت ماسواه ما 
هو دونه قيمة وحجما » ك ( قوانين الوزارة )) » و (( تسهيل النظر وتعجيل الظفر ») ۰ 


(1) فهرس منطوطات مكبة كوبربلى » انجلد الأول » استانبول » ٤١٩‏ ١ه‏ - ١۱۹۸م‏ تحت رقم ۷۸۸ » منشورات منظمة 
الؤتمر الإملامى » مركز الأبحاث للتاريخ والفنون رالفقافة الإملامية باستانبول . 
(۲) خطوطة (ر نصيحة الوك )) بالمكابة الوطنية بباريس معها عنطوطة (ر معيد النعم ومبيد النقم )) للسبكي . 


و 
المببحث الثالك 
إشارة الماوردي قي (( كتاب أدب الدفيا والدين )) 
أن له كتابا في السياسة ء والمقصود به كتاب (( نصيحة الملوك)) 

-۴٠‏ يرى الدكتور أحمد مبارك البغدادى أن كتاب (نصيحة الملوك) هو الذى قصده الماوردى في 
كتابه أدب الدنياوالدين لأنه قال : (نه آلف كتابا في السياسة خص فيه كل ما يتعلق بها 
من الأمور)) للأسباب الآتية : 

(( اوه : آن الماوردی قد صرح بأنه كتب كتابا كاملا فى السياسة » وليس فصلا كما يظن البعمض 
والمتوافر لدينا في هذه الخالة كتاب « نصيحة الملوك ) والدى يشتمل بشكل مطول على كل 

٠‏ ما يتعلق بالسياسة الأخلاقية والادارية لفن الحكم » في حين لو نظرنا إلى كاب ((تسهيل 

النظر وتعجيل الظفر)) لوجدنا أن باب سياسة الملك يدل الجزء الثاني من الكتاب ٠‏ 

فادها : أن ما يقارب ثلاثه أربا ع كتاب : (( نصيحة الملوك ) يتعلق مباشرة يفن الحكم وادارة 
الك › وأغلبها تحت عنران سياسة › مغلا : (( سياسة النفس ) › ( سياسة الخحاصة 
والجند) و ( سياسة العامة ) ٠‏ 

الفا : أن كتاب : ( تسهيل النظر وتعجيل الظفر ) يتضمن الحتوى العلمى الدلیل على کتابته 
بعد عام ۲۸٤ھ‏ - ٠١۳١‏ ه» وذلك اعتمادا علی‌ماذ کره الماوردی من قیامه بالواسطة 
بين ملكين › والخادلة الوحيدة التى قام بها الماوردى فعلا هى محاولة إحلال السلام بين 
جلال الدولة وأبى كاليجار عام OM. (A۸‏ 


(۱) الفکر السیاسی عند آیی اخسن الاوردی ص۵۱ » ٠۲‏ » ورتب الآنار السياسية للماورذى على النحو اتال : 
أ كناب (ر نصيحة الوك )) وقد كنبه قل كناب رر أدب الدنيا والدهن )) ٠‏ 

ب- کاب رر آدب الدنيا والدین )) وقد آلفه الاوردی قبل عام ١۲٤ھ ٠‏ 

ج- كتاب (( تسهيل النظر وتعجيل الظفر )) وقد كبة بعد عام ۲۸٤ھ ٠‏ 

. د- كاب رر قواقين الوزارة )) ٠‏ 

ه- كماب رر الأحكام السلطانية )) وهو العمل الى قام بتاليفه فى أواخر فرة حكم اليغة القائم بالله ٠٠١‏ 


س 

-٣۳‏ حری بالإشارة أن الدکتور رضوان السيد يرى أن الكتاب « أدب الدنيا والدين » ألفه 
الماوردى سنة ٠ه‏ » وآلف كتاب ( نصيحة الملوك ) بعده حوالى سنة ١٠٤ه‏ » ثم 
«ر قوانين الوزارة )» حوالى ۷ه ٠»‏ و (تسهيل النظر وتعجيل الظفر» حوالى سنة ١١٤ه‏ 
وعلل ذلك بقوله : ( بعشل كتاب ( تسهيل النظر وتعجيل الظفر )) مرحلة ناضجة من ' 
فكر الماوردى السياسى › وأنه ألفه لصديقه الأمير البويهى جلال الدرلة (٠٠4-٠٣٤ه)٠‏ 
وقد جاء بعد ( نصيحة الملوك ) لأنه يتضمن رؤى وتصورات كانت ما تزال بدائية أو 

ا أولية فى (« نصيحة الملوك » ونضجت ا ومن مظاهر النضج تراجع الاقتباسات 2 
المأثورات الفار سية واهللينستية لصا الآراء الخاصة › والتقسيمات ذات الطابع المنطقى التى 
يتميز بها أسلوب الاوردى كأصرلى وفقية ). (“ ٠‏ 
المفاقشة : 

۷- إن مقطع النزاع في الرد على الدكتور أحمد مبارك البغدادى والدكتور رضوان السيد هو 
كتاب للماوردى بعنوان : ( درر السلوك فى سياسة الملوك » وهو مازال مخطوطا " » قدمه 
الماوردى لبهاء الدولة المحوفى ۴ه ٠»‏ وإذا وضعنا ما أورده الماوردى فى ( أدب الدنيا 
والدين » مع ماورد فى مقدمة ( درر السلوك في سياسة الملوك » نطمتن الى أن مقصرد 
ا لماوردى هو كتاب ( درر السلوك في سياسة الملوك ) ۰ 
فقد نص الاوردی في كتا ب( أدب الدنيا والدين » على : « فاما صناعة الفكر فتنقسم 
قسشمين أحدهما › ماوقف على التدبيرات الصادرة عن نائج الآراء الصحيحة كسياسة 
الناس وتدبير البلاد » وقد آفردنا للسياسة كتابا لخصنا فيه من جملها ماليس يحتمل هذا 
الكتاب زيادة عليها ) ^ ٠‏ 


(1) دراسة ونحقيق تسهيل النظر وتعجيل الظفر › ط ء دار العلوم العريية » روت ۱۹۸۷م » ص۸۲ . 

(۲) رقم ۲۸۷١‏ مكبة آياصوفها باستانبول » وهى نسخة حزالنية برسم اللك الأشرف آبى النصر قانصورة الغورى » وعلبها 
وقف السلطان الغازى محمود خان ٠‏ انظر اللوحة رقم ٠‏ ص ٠ ۷٠١‏ 

(۴) حققه وعلق عليه مصطفى السقا » طبعة دار الكتب العلمية ‏ یروت » ط٤‏ > ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م ص۲۱۲ ل 


FN 


وورد في مقدمة درر السلوك مانصه :- 

« وقد دعانى صدق الطاعة إلى انشاء كتاب وجيز ضمنته من جمل السياسة ما إذا کان 
٤‏ ا ملك قد علم أضعافه بحسن بديهته وأصيل رأيه فإني لن أعدم أن أكون قد أديت لرازم الطاعة ما 

یسن موقعه ۰ ۰ )) () ٭ 

۸- إن كاب لذ در السلوك في سياسة اللوك » آلفه الماوردى فى مرحلة مبكرة من حيائه 
حوالى سنة ۳۹۴۳ ه » وعمره قرابة تسع وعشرون سنة لأنه قدم الكتاب لبهاء الدولة » أبى 
نصر » أحمد بن عضد الدولة بن بويه » الدى تول امارة بغداد سنة ۳۷۹١‏ ه »وظل واليها 
قرابة أربع وعشرين سنة › وقوفى سنة ٠ ° ه٤ ٠۳‏ 
وقال الماوردى في مقدمة (( درر السلوك » : (( الحمد له الذى جعل الحتق معزا لمن اعتقده 
وتوخاه » ومعینا ن أعتمده واپتغاه » وجعل الباطل مدلا لمن آثره وارتضاه › ومدلا لمن آظهر 
واقتفاه » واختص ملك الملوك بهاء الدولة وضياء الملة وغياث الأمة باعتقاد الحق 
واجتناب الباطل حتي تمکن من نواصي من راده ومانعه » وجعل له من ولده سند یظاهره 
وعضد! يۋؤازره ۰۰۰ » وقال : « ٠٠٠‏ ٠فكان‏ ملك الملوك بهاء الدولة ممن خصه الله 
باستزعاء خلقه » واستودعه حفاظ حقه » وجعلنا أهل طاعته نتمسك بعصم الوالاة ء وت 
ياخلاص المصافاة » وأخلص الرعية طاعة من كان لق الرعية مذ كرا E‏ 
وقد دعاني صدق الطاعة إلى انشاء كتاب وجيز POP (oo‏ . 

- لقائل أن يقول : إن هذا الكتاب قدم لجلال الدولة لأنه الدذى طلب رسميا التلقب ملك 
الملوك » وكان له الماوردى صديقا » وأفتى بعدم جواز التلقب بهذا اللقب على الرغم هن 
إجازة بعض فقهاء عصره > ٠‏ 


)١(‏ درر السلوك ق ۳/ ه 

(۲) انظر فى ترجة بهاء الدولة : سیر آعلام البلاء لللهی ۱۷ : ١ ۱۸١ › ۱۸١‏ المتتظم لاہن الجوزی ج٤‏ اص ۳۴۸ ۰ ٣۳۹‏ 
وج٥۱‏ ص ٩٩‏ . الرافى بالرافيات اعحاء إحان عاس ۷ : ۲۹ ٠‏ 

(۴) درر السلوك ق ۲ / ١‏ - ب ١/١‏ (اتظر اللوحات الرفقة فى ختام البحث رقم ١ › ٠‏ ص ١١ء ٠ )۷١‏ 

۰: ١ ابن الأئير : الكامل فى التاريخ‎ )٤( 


-fY-— 


قال ابن كثير : ( لما قدم السلطان ( جلال الدولة » قربه وأدناه وحظى عنده وأكرمه لا 
كتب في تلقيبه الملك شاهنشاه › وتنازع الفقهاء في جواز ذلك فسوغة القاضى أبو الطيب 
ومنع ذلك الماوردي › وما زاده ذلك من الملك إلا قربا وحظوة) () . ّ 
-٠‏ من أجل وضع المسألة وضعها الصحيح يتعين استقراء الواقع التاريخي » ويتبين من خلاله أن 
بهاء الدولة تولى السلطنة للطائع بالله » وكان سنة ۳۷۹ه بعد وفاة أبيه وبعهد منه » وكان 
عمر بهاء الدولة وقتذلك ٠۸‏ سنة ( ثمان عشرة سنة) » ولقبه الطائع بال بهاء الدولة 
وضياء الملة " » وأكره بهاء الدولة الخليفة الطائع بالله أن يتنازل عن الخلافة للقادر باه 
وكانت بينهما صلة ( حدت بالخليفة القادر أن يبعث له خطابا نصه : 
(« بسم الله الرحهن الرحيم 
من عبد الله جمد الإمام القادر بالله أمير المؤمنين إلى بهاء الدولة وضياء الملة أبى نصر بن 
عضد الدولة وتاج الملة ... فقد أصبحت وأمسيت سيف أمير المؤمنين لاعدائه » والحاظي 
دون غيرك بجميل رآيك » والمستبد بحماية حوزته » ورعاية رعيته » والسفارة بينه وبين ودائع 
الله عنده »5 . 
وثابت في أحداث ذى القعدة من سنة ١۳۸ه‏ أن القادر بالله أضاف إلى ألقاب بهاء الدولة 
(( غياث الأمة )) وخطب له بذدلك على المابر “ ٠‏ 
إن لقب ( ملك الملوك » هو ماكان يجرى عليه العمل فى مخاطبة بهاء الدولة لأنه من أصل 
فارسى › وكان اللقب الشائع لديهم « شاهنشاه )) آى (‹ ملك الملوك ») ٠‏ 
-١‏ إن كتاب ( درر السلوك )» كتب بعد سنة ۳۹۲ه ؛ لأن مقدمة الكتاب تضمنت دعوة 
من الماوردى لولد بهاء الدولة بقوله : ((وجعل له من ولده سندا یظاهره وعضدا يؤازره» 


)١(‏ طبقاتالشافعية لابن كليرمخطوط » بجامعة برسعود رقم ٤۹۹۳‏ ٠ق‏ ۲۹۳ / ب.وانظر المطبوع بعوان ر طبقات الفقهاء الشافمين ):تقيق 
وتعليق وتقديم الد كور احد هاشم والد كور محمد زينهم عرب » مكبة الثقافة الديية » مصر » ۱۹۹۴م - ١٤١۴‏ حا ص4۱۹٤وفی‏ تقس 
المعبى : صبحى الأعشی للقلقشندى ج ٥‏ ص ١۷‏ 

(۲) ابن الجوزى : المعظم فى تاريخ الأمم واللوك تحقيق محمد عبد القادر عطا ‏ ومصطفى عبد القادر عطا »يروت » دار الكىب العلمية 
صضA‏ » 
)١(‏ فبهاء الدولة هو الذى حلع الطالع بال وأغهر أمر القادر على الرغم من هرب القادر من الطائع با له » انظر اللعظم 18  FFACTTY:‏ 
)٤(‏ المحتظم ۱۴ : ۴۵۰ ٠.٠٠١١۱١‏ (ه) المتظم ۴٠۹ : ۱٤‏ . 


وكان أول أولاد بهاء الدولة سلطان الدولة الذى ولد سنة ۳۸۳ه › وتولى الحكم بعد وفاة 
أبيه سنة ١۴۳‏ ٤ه‏ () . 

رفي ٩‏ من ذى الحجة ۹۲ ۳ه ولد البهاء الدولة توأمان : الأمير أبو الحسن وأبو الحسين » وفعاش 
أبو الحسين بضع سنين ومات»وبقى أبو الحسن وملك الإمرة بالحضرة ولقب مشرف الدولة") ٠‏ 

ويبدو لى أن صن الماوردى وقت تاليف ( درر السلوك)) كان مقاربا لسن بهاء الدولة ٠‏ 

۲ - صلة:الماوردى ملوك بنی بویه بدات مند وقت مبکر من عمره › يۇ کد هلا مادونه ياقوت 
ا لحموی فی تر ته إذ يقول : ( کان ذا منزلة من ملوك بنى بويه »يرسلونه فى التوسطات 
بینهم وبين من یناوئهم » ویرتضون وساطته › ویقفون بتقریراته ») " يتضح من هذا تکرار 
واسطته وتعددها فهي ليست واسطة واحدة كما يرى البعض » ولم تكن صداقته قاصرة على 
جلال الدرلة فحسب ه٠‏ 

۴۳ - كان الإمام الماوردى يحاسب نفسه أوابا إلى الحق » وقد تبين له أن تلقيب ( بهاء الدولة ) 
ملك الملوك م يكن موفقا فيه » فعندما طلب ذلك (( جلال الدولة )) رسميا امتنع عن الإفتاء 
به لوقوفه على النص › وهو فول الرسول صلى اة علية وسلم : (( إن أختع اسم عند الله » رجل تسمى 
ملك الأملاك » لا ملك الأملاك إلا الله © )) . ويؤيد ابن الجوزى وجهه الماوردى في مقابلة فقهاء 
عصره ©) 
ارتای الماوردی مع علو سنه وطول تجربته آن جرد رسائله وکتبه تمن قدمت إليهم ۰ 

-٤ ٤‏ ننتهى إلى أن كتاب السياسة الذى أشار إليه الماوردى فى ( أدب الدنيا والدين ) هر 
((درر السلوك في سياسة الملوك) وقد آلفه وعمره قرابة تسع وعشرين عاما ء سنة ۹۳٠ه٠‏ 


٠ ١٤١ سير أعلام النبلاء 1۷ : ۱۸ ترحة رقم‎ )١( 

٠ ۳٣۳۰: ۱4 المعظم ج‎ )۲( 

(۳) معجم الأدباء ۱۵ : 0۳ ٠‏ 

› 0۸5۲ رواه الشیخان عن یی هريرة ۰ صحیح البخاری ضبطه ورقمه الد کور مصطفی البغا حه ص۲۲۹۲ رقمى‎ )٤( 
٣ كتاب الدب » باب : أبغض الاسماء الى الله . صحيح مسلم ضبطه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقى ح‎ ١ ۴۳ 
٠ كتاب الآداب › باب تحريم التسمى بلك الأملاك‎ . ۲٠ ٤۳ ص۱۹۸۸ رقم‎ 

. ٠١١ ۱٠۵ المحظم‎ )4( 


“Ff 


المبحت الرابع . 


أسلوب ومنهج نصيحة الملوك يتفق مع منهج الماوردى 
في كتبة السياسية 

-٥‏ لقائل آن يقول : إن سلوب ومنهج كناب ( التصيحة » يضق مع اسلوب ومتهح الاوردى 
في كتبه السياسية » فأسلوب كتاب ( النصيحة ) يقرم على السجع غير المحكلف »› ومنهجه 
بقرن بين الاستدلال بآيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة › وحكم الفرس واليونان 
وأمثال وحكم العرب كما هو الخال في كتاب : ( قوانين الوزارة )) و رر تسهيل النظر» ٠‏ 
المناقشة : 

١-إذا‏ كانت دراسة الأسلوب تدخل في صميم الدراسات الأديية لا الفقهية » فلا معنا هذا 
آن نقول :إن لکل کاقب آسلویا یتمیز به ؛ قد یتشابه مع غیره ولکته لا یتطابق معه ۰ 
ولكل كاتب لوازم في كتابته » وله مفردات تتكرر في معجمه اللغوى وخاصة فى مقدمة كتبه ٠‏ 
وإذا قابا بين مقدمة كاب ( النصيحة » › وكتب الماوردى يبين أن هناك اختلافا 
واضحا فى الأسلوب ي ٠٠ ٠‏ 
قال صاحب ( النصيحة » في مقلمته : ( بحمد الله نفحح › وعلیه نتو کل › وبه نستعین 
على كل مقصود » وإياه نسال الوفيق والسداد) © . 
قال الماوردى فى مقدمة ( تسهيل النظر » : ( الحمدلله الدى جعل الحق معزا لمن اعتقده 
وتوخاه » ومعيتا من اعتمده وايتغاه » وجعل الباطل مذلا لمن آثره وارتضاه › وملا لمن 
اظهره واقفاه › هدا یوازن همیل نعمه » ویضاهی جزيل قسمه › وصلى الله على سيدنا 
محمد التيى وآله وصحابتهء ١آما‏ يعد ) ( ٠‏ 


٠ ٤۱ص نصيحة اللوك قق خر محمد خر ص۴۴ وحقيق محمد جاسم الخديني‎ )١( 
٠ قبق عى هلال السرحات ومراجعة وتقني, الد کور حسن الساعاتی ص۲‎ )۲( 


وقال الماوردى فى مقدمة ( الأحكام السلطانية ) : « الحمد لله الذى أوضح لنا معام 
الدين ومن علينا بالكتاب المبين » وشرع لنا من الأحكام » وفصل لنا هن الحلال والحرام » 
ماجعله على الدنيا حكما تقررت به مصاخ الخلق › ولبتت به قواعد الحق › ووكل إلى ولاة 
الأمور ما أحسن فيه التقدير › وأحكم به التدبير › فله الحمد على ما قدر ودبر › وصلواته 
وسلامه على رسوله الذى صدع بأمره › وقام بحقه محمد النبى وعلى آله وصحابته ٠٠٠‏ أما 
بعد )) (') ۰ 

وقال الماوردى فى مقدمة ( أدب الدنيا والدين  »‏ : (( الحمدلله ذى الطول والآلاءء 
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء › 

آما بعد ٠۰١۰‏ )) ه٠‏ 

وقال فى مقدمة ( قوانين الوزارة ) : (( الحمدله على ما هدى وأرشد ٠٠١‏ وصلى الله 
على رسوله محمد النبى وآله وصحبة أما بعد ) "© ٠‏ ۰ 

إن البين من مقدمات الماوردى فى كتبه جيعا أنه يبدأ بالحملة الأسمية((الحمد رله) “بينما 
الوارد فى كتاب ( النصيحة ) بشبه الجملة ((بحمد ره نفتتح )) وآنه دواما يتضمن المقدمة 
الصلاة على النبى وآله وصحابته ٠١‏ بينما )م برد ذلك فى النصيحة ٠‏ 


۷- يستخدم صاحب النصيحة لفظة (« روينا)) هس مرات ما يدل على أنه معدود من رواة 


الحدیٹ فقد قال فی مقدمته : (( ثم ماروینا عن نبینا صلی اٹ عليه وسلم :من کان عنده علم 
فکتمه ألجحمه الله بلجام من نار يوم القيامة ) (* ٠‏ 


٠ ١۱١۷ ص‎ › ه١‎ ٤٠۰۰ خرج أحاديدة وعلق عليه خالد عبد اللطيف السبع › طبعة دار الفکر العربی » بیروت‎ )١( 


(۲) حققه وعلق عليه مصطفى النقا › طبعة دار الكتب العلمية › بیروت » ط٤‏ » ۱۳۹۸ هھ » ص۷١ ٠‏ 
(۳) طبعة مؤسة شباب الحامعة » الاسكندرية ء ط٣‏ » ص١٤ ٠‏ 
)٤(‏ كل كسب الاوردى تبدا بالجملة الأسمية (ر الحمدله )) ٠١‏ وتتضمن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم » انظر التفسير 


: النكت والعيون) جے۱ ص۲۱ ال(قاع ص۹٠‏ ‘ وأعلام البوة ص۷ » A4‏ ۰ 


۴۲١ نصيحة اللوك حقيق محمد جاسم الخديثي ص١٤ > والحدیث عن آیى هريرة رضی الله عه فی سنن آبی داود ج۔٣ ص‎ )١( 


وسنن الوملی ج٤‏ » ص٤۳۲‏ ۰ وسنن اہن ماجه جا ص۹۸ ومسند الإمام امد بن حبل تحقیق امد شاکر ج٤٠‏ ص٥‏ 
رقم الحديث ۷١٦١‏ . والمستدرك على الصحیحین للحاکم النیسابوری ج۱ ص١١٠ ٠‏ 


لم ماروينا عنه أنه قال : ( إنغا الدين النصيحة » قيل لمن يارسول الله قال : لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وجماعتهم ٠)‏ وقال فقد روينا عن النبى صلى الله عليه وسلم » أنه قال : (ما ازداد 
أحد علما فازداد به على الدنيا حرصا إلا ازداد من الله بعداءوازداد الله له بغضا ٠))‏ وعلى 
كثرةاستناد ا ماوردى فى كتبه إلى الحديث النبوى بيد أننا لانجده يستخدم لفظة (( روينا )) بل إن 
له كتابا ضمنه )۳١ ١(‏ ثلالة مالة حديث من الأمثال والحكم النبوية م يرد فيه لفظ (( رويا ))' 

4۸- اختلاف نسبة الشواهد بين كتاب (( تصيحة الملوك )) وكتب الماوردى : 
- اعتبر صاحب النصيحة مقولة : ( جالس الكيراء » وسائل العلماء ٠٠ ٠‏ ) من حكم الأولين © 
بينما الماوردى يعتبر ذلك حدیشا عن رسول الله می بڈ عه ومام فی کتابه ررالأمغال والخحکم ٩»‏ 
أورد صاحب النصيحة شعرا ونسبه إلى عبد الله بن طاهر المحوفى سنة ١٠۲ه‏ منه : 
ركوبك اهول مالم تبد فرصته_ جهل وأمرك بالإقدام تغریر 
فكن مصيبا وخ بالحزم ماثرة فلن يلم لأهل الحزم تديير © ا 

أورد الماوردى الييتين فى ( النكت والعيون) وفى ( تسهيل النظر») ونسبهما إلى الطاهر 
اين الحسين ( المتوفی ١۸‏ ۲ه ) ° » والد عيد الله سالف الذكر ٠‏ 

4- بين صاحب النصيحة منهجه فى مقدمته ققال : (( على إنا لا ننفرد فى كتابنا بارائنا ولا 
نعخمد فی شی نقوله على هرانا › دون آن نححج لا تقول فيه ونذكره بقول الله » عز وجل › 
ازل فى كتابه ‏ وآقاويل رسوله » صلى الله عليه وسلم المروية فى سننه وآثاره › لم سير 
الملوك الأولين » رالأتمة الماضين والخلفاء الراشدين > والحكماء المحقدمين فى الأمم الخالية والأيام 


)١(‏ مقدمة نصيحة الوك ق ۲ / ١‏ » وبعض الققين ( محمد جاسم ا خديلى ) ص٤۲٤‏ رح +خديث ويسبه إلى البخاري ومسلم 
. حال كونه أفظه "وجماعتهم" واردة فى المعجم الكير للطراتي ج۲ ص۴٠‏ وليست فى البخارى ومسلم ٠‏ 

() نصيحة اللوك ق ٥۹‏ / ١ء‏ وتحقيق محمد جاسم اخديلى ص۲۹۸ » أورد الدارمى عن امن سبرين : (( من ازداد فى العم 
رخدا ولم یردد فى الدنيا زهدا » م زد من الله إلا يعدا )) ستن الدرامى ص۸٠ ٠‏ 

(۳) نصيحة اللوك تحقیق محمد جاسم اخدیتی » طيعة العراق » ص۲٤۲۲ ٠‏ ۱ 

٤۹۳ص‎ › (ه) تصيحة نالوك › الرجع السابق‎ ۳١ الأمعال واحكم تحقیق الد کور قزاد عبد انعم ص۹٤ اديت رقم‎ )٤( 

)١(‏ تفس الاوردى ر النكت والموت )طبعة الکویت جا ص۲۴ ٠‏ و تسهيل التظر » تحقيق عبى هلال السرحات » طبعة يروت 
۱م ص 1۲4 1۲۹ 


¥ 


الماضية › إذكان هؤلاء أولى بالتقليد فيما قالوا > والاتباع فيما نسبوا › والإقتداء بهم فيما 
مثلوا )) “ فهو يعتمد فى بيان آراته على الكتاب والسنة ثم يعتد بتجربة ملوك الفرس 
( الملوك الأولين ) والحكماء المقدمين أى فلاسفة اليونان والفرس والند والعرب والخلفاء 
الراشدين والأئمة الماضيين ٠‏ 

۰- سبق أن بينا منهج الماوردى فى كتبه السياسية ”")ء وأن كتاب «الأحكام السلطانية ») 
يندرج ضمن الكتب التى تمشل أصالة الفقه السياسى الإسلامى لاعتماده على الكتاب والسنة 
ولا يستند فيه إلى الحكم والأمثال أو تجربة ملوك الفرس أو الرومان » كما هو الحال فى 
» قوانین الوزارة  ))‏ » تسهیل النظر » ۰ 

-١‏ وكتاب ( نصيحة الملوك « يتفق فى منهجه مع ( قوانين الوزارة » و « تسهيل 
النظر » فى الإعتماد على الكتاب والسنة › وأمثال الحكماء من الفرس والروم والعرب ؛ 
ولكن هلا المنهج سبق الماوردى علماء منهم الإمام ابن قتيبة ء المتوفى ٠۲۷ه‏ » فى كتابة 
(اعيون الأخبار» " والإمام ابن عبد ربه الأندلسىء المتوفی ۳۲۸ ه » فى كتابه (( العقد 
الفريد )) “ والإسام أبو منصور التعالبى » المتوفی ۲۹٤ه»‏ فى كتابه (آداب 
الملوك )“ . 
ولحق الماوردى عماء منهم الإمام أبو بكر محمد الطرطوشى » الحوفى ١۲٠ه‏ » فى كتابه 
(( سراج الملوك ») © ۰ 


)١(‏ نصيحة الملوك تحقيق محمد جاسم اللخديشى ص١٤‏ (۲) انظر ما سبق ص۱۲ 
(۳) عيون الأخبار » انجلد الأول > الاراث للجمیع » مصر › ۱۹۷۳م »کناب السلطان ص۸۷1۳ 4۸0101۳١۱۱۰۱۰‏ 
AAAVATLAYIY<OA EO foc TV YToc Voc YoY‏ 

)٤(‏ العقد الفريد » شرحه وضبطه : أحمد أمين › أحمد الزين › إبراهيم الإبيارى » مدشورات دار الكتاب العربى بيروت » الجزء 
الأول ۰۲٤۱ھ‏ › ۹۸۲۳م › كتاب اللؤلوة فى السلطان ص 1۰ء 1۸ء £11۷1 £۳ ۷۰1111-91 

(ه) آداب اللوك تحقیق الد کور جايل العطية » دار الغرب الإسلامی » یروت » ۱۹۹۰م وانظر مغلا ص ۸۲۰۷۱۰۹۹ 

(1) سراج الوك تحقیق جعفر البباتی » ریاض الریس للکتب والنشر › بیروت ۰ ۱۹۹۰م وانظر مٹلاص ١۱۲٤۰۸۱۰۷۰۰0۱‏ 
YtocYETYTITYETYYCTIACY e ANAANIONAEAIATIAIIAANAN IVAN 9Y‏ 
TATTIVTIYe‏ 


-YA- 


والإمام عبد الر حجن بين عبد الله بن نصر الشيرزى(الحوفى ۸۹٥ه‏ )فى كتابه (المنهج المسلوك فى 
سياسة الملوك) ٠.‏ 

والإمام ابن رضران ر المحوفى ۷۸۳ه ) فى كتابه (( الشهب اللامعة فى السياسة النافعة )" › 
والإمام أبو عبد الله ابن الأزرق ( المحوفى ١۸۹ه‏ ) في كتابه ( يدائع السلك فى 
طبائع الملك ) ٠”‏ فهر منهج لا ينفرد به الماوردى بل هو شائع مع غيره من علماء 
سابقين ولاحقين عليه ؛ فسقط الاستدلال بالمنهج على أن الكتاب للماوردى ثم نتسائل هل 
ما ورد فى كتاب (( نصيحة الملوك )) من أحكام السياسة الشرعية يحفق مع كتب الاوردى 
الغابتة النسبة إليه ؟ 

وهذا هو موضوع الفصل الثانى ٠‏ 


)١(‏ المنهج المسلوك فى سياسة الملوك » حقيق ودراسة » على عبد الله الموسى ء مكنبة لار الأردن » ١١٤١ه‏ » ۱۹۸۷م انظر 
صض۲۳1:1۹1.1۸41۷۴. ۲1.۲۳5 ETAITTITTTACYTAATAECTIAY ACY E1. £0 YF. ۲V.‏ 
s EAELEALVTEY‏ 

(۲) الشهب اللامعة فى السياسة النافعة » حقيتى ودراسة الد كعرر على سامى التشار » اتظر 

CIT AIONOANONNOSN NEANEVNEONEEN E NFAY E1141 ۰11۰ ۰1۰۸۷۸1۷0 صض‎ 
{YO ETN 0000 YOOETLYEVCYTIYTICTIOCINY AYO e ENAANVIIVVIVE 

(۳) بدائع السلك فى طبائع املك » حقيق وتعليق الد كتور على سامى النشار » وزارة الأعلام ءالعراق» منة ۱۹۷۷م › انظر جا 
ص1 Sef TAAIVIITI EI AAIAY.1A9-1۸£01۷۹1۷۷:1111° ٩1۰‏ 
TYTLTIATIOPN ET e Ac oV fee Ve TVICYTTVYETOTTECTYICTYIYYTOTYYOYIATIY‏ 
cf Oct YATTAS TVVTVTLTTATIATITTN Fo Tos PEATE FTATPVTY‏ 
s OVO EAEENIEEAETYET‏ 


~~ q- 


الفصل الثانى 
بين نصيحة الملوك وكتب الماوردى 
فى أحكام السياسة الشرعية 
تمهيد وتقسيم : 
a NOE‏ فى الحكم والادارة » وسياسة القضاء › والسياسة 
المالية › والسياسة القضاتية › وا-حربية › والدولية ه 
وتضمن كتاب (( نصيحة الملوك » آراء تتعلق بقن الحكم والادراة › من تعريف لعلم السياسة 
ودور الملك فيها » وبيان للعلاقة بين الخاكم والرعية » وواجبات اللخاكم والرعية ٠‏ 
كما تضمن أحكاما تتعلق بالوزارة › والقضاء » والشورى ٠‏ 
وقى السياسة المالية : أحكام سهم الؤلفة قلوبهم › ومقدار ما يعطى للعاملين على الزكاة › 
ومدی تخمیس الفى ۰ ٤‏ 
فى السياسة العقابية : عقوبة السكر › وقدر نصاب القطع فى السرقة ٠‏ 
وهذه المساتل عرضها الماوردى فى كتبه السياسية والفقهية › إن المقابلة بين مازرد فى 
((نصيحة الملوك) وهذه الكتب تعين على وضع المسألة وضعها الصحيح › وكشف الحقيقة 
التى تسعى إليها من خلال البحث العلمي ٠‏ 
نقسم هذا الفصل إلى المباحث الآنية : 
المبحك الأول : العريف بعلم السياسة ‏ ودور اللك فيها » وطبيعة العلاقة بين املك والرعية ٠‏ 
المبحك الثافيي : واجبات الملك والرعية ٠‏ 
المبحد التالة : الوزراء “٠‏ 
المبحد الوابم : القضاة ٠‏ 
المبحة اللخامسى : الشورى ٠‏ 


المبحة السادسن : سهم الزلفة قلوبهم ٠‏ 


المبحة السابم : مقدار ما يعطى للعاملين على الزكاة . 
المبحة التامن : مدى تخميس الفى ٠‏ 

المبحث القاسعم : عقوبة السكر ٠‏ 

المبحة العاشو : نصاب القطع فى السرقة . 


~-PFY— 


المبحث الأول 
تعريف علم السياسة › ودور الملك فيها 
وطبيعة العلاقة بين الملك والرعية 
. تعريف علم السباسة : 

۳- قال صاحب النصيحة : إن علم السياسة على الحقيقة « يتصل بعلم الدين وأصله › 
وطريقه الاستدلال بالشاهد على الغائب » وبا لفق عليه على المختلف فيه › وجهة استخراج 
الرأى ٠١‏ وطريق النظر فى العواقب » ومناظرة العمال والكتاب والوزراء» “٠‏ 
وقال : « وليس شى ما يحتاج إليه الملوك والرعايا والرؤساء والمرؤوسون › فى دين أو دنيا 
إلا وجدت له فى كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى اذ عليه وسلم » وسيره وأخباره أصلا 
محكما » وأثراً بين » إما نصا لا مخالف له » ولاشبهة فيه › وإما دلالة يسهل استخراجه أو 
جملا بعکن شرحه وتفسیره » وكيف لا يكون كذلك › وال تبارك وتعالی » یقول : ) 
ما فرطنا فی الکتاب من شی ) ” ویقول : ( ونزلنا عليك الکتاب تبیانا لکل شی ٠ ۰ ٩)‏ ۰ 
ثم دل النبى صلى الله عليه وسلم على طلب الحق فى إججاع أمته » وعند علماء ضحابعه 
فقال :لا جتمع آمتى على ضلالة ) “ وقال :0قتدوا بالذین من بعدی : أبی بكر وعمر)(° 
وقال : ( أصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتې) ٩)۰ ۰ ٩‏ . 


)١(‏ النصيحة حقیق محمد جاسم الحدیی ص۲۲۰ 

(۲) سورة الأنعام : الآية ۳۸ . 

(۴) سورة التخل : الآية۸۹ ٠‏ 

)٤(‏ رواه أحد ٠‏ والطيرانى فى الكبر » وابن أيى خيدمة فى تاره عن أبى تضرة الغغارى رفعه بلفظ : (( ملت ربى أن لا مع آمتى على 
ضلالة قاعطانیها )) اند < ٩‏ ض۱٣۳۹‏ › وكشقف الفاء ح۲ ص۸۸٤‏ والقاصد الحة ص٠1٤‏ رقم ۱۳۸۸ ۰ 

)٥(‏ رواه ا هد واین ماجه عن حذيقة ۰ المسند حه ص۳۸۲ , ۳۸۰۵ ۰ ۳۹۹ 4٠١ ١ ٤١١ ١‏ » وسنن اين ماجه حققه وضع فهارسه 
بالكمييوتر الدكتور محمد مصطفى الأعظمى ح١‏ ص٠۲‏ » القدمة » باب فضاتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

١ كشف الخفاء ح‎ ٠ )) آخرجه اليهقى والديلمى عن اين عباس » بلفظ : (( أصحابى عترلة النجوم فى الماء بأيهم اقحديتم اهديتم‎ )١( 
٠ 9۹4 وکتز لعمال حا ص‎ > ۱٤۷ ص‎ 

(۷) الصيحة , الطبعة الابقة ص ۲۸۴۳ » ۲۸۵ ء٠‏ 


غ 


دور الملوك فى السياسة : 

٤ه‏ - يرى صاحب ( النصيحة )» أن السلطة والقدرة للملوك › وهم اختيار اف للرعية وجعل 
البشر مسخرين هم » وفضلهم على طبقات البشر » فقال : ( فضل الله جل ذكره الملوك 
على طبقات البشر › تفضيل البشر على سائر أنواع الخلق وأجناضه ١٨) ٠.٠‏ حيث إن 
الملك يستمد امه من نقس الإسم الذى أطلقه الله على ذاته العلية » وقال : (( فليس أحذ 
فى حكم هذا اللفظ » أولى بالفضل » ولا أجزل قسما › ولا أرفع درجة من الملوك » إذ كان 
البشر مسخرين هم ومتهنين خدمتهم » ومتصرفين فى أمرهم ونهيهم “٠)‏ 
العلاقة بين الملك والرعية : 

٠٥‏ - يصور العلاقة بين املك والرعية كالعلاقة بين الراعى والحيوان » أو كعلاقة الرأس اللك) 
بالأعضاء (الرعية » وأنه لابقاء للحيوان بدون الراعى »› ولابقاء للأعضاء بدون الراس ° 
وأن الملك ظل الله فى الأرض › فقال :إن الله جعل الملوك خلفاءه فى بلاده ٠.٠١‏ 
والسلطان ظل الله فى الأرض ٠٠٠١‏ وسماهم رعاة عباده » تشبيها هم بالرعاة » الذين 
يرعون السواتم والبهائم » وتثيلاً لرعاياهم بالإضافة إليهم بها » وهذا العنى ماهم الحكماء 
ساسة » إذ كان محلهم من هسوسيهم محل السائس مما يسوسه » من البهائم والدواب الناقصة 
ا حال » من القيام بأمور أنفسها › والعلم بعصالها ومفاسدها » ووا أقعاهم الخاصة بهم 
سياسة ٠٠٠‏ وجلالة حال الملوك مى أهل اللغة املك رأسا ء إذ جعلوا محله من رعيته › 
حل الرأس من البدن » وكل الأعضاء مسخرة له › ومهياة مله » ولأنه لا بقاء للجسد إلا 
به » ولا قوام له إل معه )) ٩‏ ۰ 


)١(‏ النصيحةالطبعة الابقة » ص۷۲ 
(۳) تفس المصدر ۷١ . ۷٤‏ ء٦۷‏ .۷۷ . 


FF 


فالعهد الذى بين الناس كأفراد فى الجتمع وا ملك الحاكم هذا الجحمع » يازم الناس فقط الذين 
يحصلون على الأمن والسلام والنظام مقابل الطاعة وصدق الؤازرة والتعظيم له فقال : 
( هذا ما أخد الله على كافة الخلق » من حسن الطاعة للإمام العادل > والملىك الفاضل › 
وصدق الموآزرة والتعظيم له ءوترك الخلاف عليه ما أطاع اللهء ولزم فرائضه وحدوده ١0)‏ 
هل تتفق هذه الأفکار مع ماورد فى كتب الماوردى ؟ . 

: ورد تعريفا لعلم السياسة فى ( تسهيل النظر » بأنه‎ -١ 
: ما سيست به الممالك › وديرت به الرعايا والمصاخ » ” وأساسه‎ (( 
التفويض إلى إمرة سلطان مسرعى › ينقاد الناس لطاعته › ويتدبرون پسیاسته › لیکون‎ (( 
٠ © بالطاعة قاهرا › وبالسياسة مدبر1))‎ 
» وإن سياسات الملوك مقصورة على أمرين : أحدهما : تدبير أمور الجمهور بآرائهم‎ (( 
®. (o والثاني : استنابة الكفاة فى تنفيذهاعلى أوامر‎ 
: وإن سلطة للملك منحة إفية فقال الماوردى فى سياسة املك هن تسهيل النظر‎ 
حق على من مکنه الله فی أرضه وبلاده › وأتتمنه على خلقه وعباده » آن يقابل جزیل‎ (( 
: نعمته بحسن السريرة » ويجرى من الرعية بجميل السيرة ») ” واستند إلى قوله تعالى‎ 
. ) )» ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض » فاحكم بين الناس باحق ولاتتيع الهوى‎ ( 
وبناء على المنح الإغى يكون الملك مسولا أمام الله فقط › الذى يعبر انلجهة الوحيدة التى‎ 
ها حق الحاسبة والمساءلة ( وهو تعالى ولى السؤال عتها)  ولا حت للناس (الرعية ) فى‎ 
الاعازاض على أفعال الملك » بل عليهم الخضوع والطاعة بدون سؤال » كما يجب عليهم‎ 
١ نصرة السلطة على الدوام  وأن يعصرفوا بين ما يأمر به وما ينهى عنه‎ 


٠ ٤ص» تسهيل النظر  تحقيق حى هلال السرحان‎ )۲( ٠ ۸٠ص نفس المصدر‎ )١( 
٠ قتسهیل النظر » ص۱۹۲‎ )٤( ٠ ٤ص» قسهيل النظر‎ )۴( 
٠ ۲٠١ مورة ص : الآية‎ )( ٠ ۱٤۳ص» تسهیل النظر‎ )۵( 


(۷) ۰ (۸) قسهیل النظر ء قق حى هلال السرحان , ٥ع‏ . 
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۷ه- أما العلاقة بين الملك والرعية فهي كعلاقة الولى باليتيم › قال الماوردى : 
(( حراسة الرعية لأنهم أمانات الله استودعه حفظها » واسزعاه القيام بها › لا يقدرون الدفع 
عن آنفسهم إلا بسلطانه › ولا يصلون إلى العدل والتناصف إلا ياحسانه »> وهم منه بمنزلة 
ولى اليتيم المندوب لكفاله » والقيم بمصاله » يلزمه بحكم الاسترعاء » والأمانة أن يقوَم زبله 
> ويصلح خلله » ويحفظ أمواله » ويشمر مواده » كذلك مكانه من رعيته فى الذب عنهم › 
والنظر هم › والقيام بمصاخحهم Doo‏ 

۸- وكتب الاوردى كتابا أسماه ( الأحكام السلطانية والولايات الدينية ) - امالا لأمر 
من لزمت طاعته - يرى فيه أن السياسة هى الأحكام المعلقة بالإمامة » (( وآن الله وكل إلى 
ولاة الأمور ما أحسن فيه التقدير » وأحكم به التدبير ٠ ٠ ١‏ وآن الله جلت قدرته ندب للأمة 
زعيما خلف به النبوة » وحاط به اللة وفوض اليه السياصة › ليصدر التدبير عن دين مشروع 
> وتجتمع الكلمة على رأى متبوع » فكانت الإمامة أصلا عليه امتقرت قواعد الملة 
وانتظمت به مصاع الأمة ) ٠‏ فالإمامة تتضمن حكم و تدبير الناس › وادارة البلاد وفقا 
لبادئ الشريعة ٠‏ وتنعقد الإمامة بجمهور أهل العقد والحل فى كل بلد ليكون الرضاء به 
عاما والتسليم لإمامته إجماعا » كما تنعقد بالتعيين بعهد من الإمام من قبل "° ٠‏ 

۹- إن المقابلة بين ماورد فى ((نصيحة الملوك) و (تسهيل النظر))يتضح آن هناك قدرا مشتركا › 
أن السلطة للملوك منحة إفية » ولكن الاختلاف واضح بينلنصحية وتسهيل النظر في : 
- تعريف السياصة : فى النصيحة ( السياسة » استخراج الرأى وتحقيق المصلحة بمناظرة 
العمل والكتاب والوزراء بينما فى ( تسهيل النظر» السياسة هى فن ادارة الجتمعات 
الانسانية وتدبير الشعوب ونحقيق مصالخحها»وهو معنى أوسع وأعمق ما ورد فى النصيحة ٠‏ 
- وتصوير العلاقة بين املك والرعية مغل الراعى والحيوان في النصيحة هو حط من قلر 
الشعوب بينما التصوير فى (( تسهيل النظر ) كالولاية على اليتيم وما قتطلبه من الأمانة والعمل 


٠١۷ المصدر السابق ص‎ )١( 
٠ الأحكام السلطانية تحقيق خالد عبد اللطيف ص۷‎ )۲( 
٠ ۳۳ الأحكام السلطانية‎ )۴( 
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على تحقيق مصاله » وهر استخدام مصطلحات إسلامية من الولاية والامانة والمصلحة › 
يتفق ومقاصد الإسلام ٠‏ 

إن كلام الماوردى فى الأحكام السلطانية يعد الإمام لا الملك هر أساس السلطة › وأن 
الإماسة عقد بين أطراف معينين » ويستلزم توافر أركان العقد من العمرض والقبول › 
والاختيار » وإلا كان العقد باطلاء فأهل العقد والخل غندما يجدون المرشح الأفضل 
المستوفى للشروط › وجب عليهم عرض الإمامة عليه › فإذا وافق عليها انعقدت البيعة له » ` 
ولزم كافة الأفرادالدخول فى الطاعة واعطاءه البيعة » أما إذا امتنع عن القبول فإانه لا جوز 
إجباره عليها (ر( فالإمامة عقد مراضاة واختیار » لا یدخله إکراه ولا اجبار ٠ 0 ) ٠٠٠‏ 
فهر يرى أن لصفرة الأمة مثلة فى علمائتها من أهل العقد والحل دورا فعالا فى اختيار 
الحاكم » وان الحكم ليسى منحة إفية وانغا يقوم على عقد رضائى ٠‏ 

وهذا يعنى تطورا فى الفكر السياسى عند الماوردى » فكتاباته الأولى من ( درر السلوك فى 
سياسة الملوك » و ( تسهيل النظر )) كانت موجهه إلى من فى يده السلطة الفعلية من 
حکام بنی بويه » وهم من صل فارسى » ويقوم الفكر الساسانى القديم على تأليه منصب 
الملك » وتسخير مقدرات الرعية فى خدمة الملك » وعدم مساءلة الملك إلا أمام الله ٠‏ 

أخذ الماوردي فى اليل جهة الخليفة العباسى عام ۹ه عندما رفض الماوردى شرعية 

منح الأمير البويهى جلال الدولة لقب (( ملك الملوك » على أساس أن هذه الصفة لاتكون 
إلا لله سبحانه وتعالى » وأن الخليفة جب آن يكون صاحب السلطات الفعلية › ففى عام 
٤ه‏ وقف الاوردى فى جانب الخليفة العباسى القائم بأمر الله ضد جلال الدولة » وذلك 
حيث تدخل الأمير البويهي فى مصادرة نصيب الخليفة العباسى من الجوالى ( نوع من 
الضريبة النقدية ) » وقام الخليفة بايفاد الماوردى للتوسط لدى جلال الدولة واسارجاع حق 
الخليفة ")» وأن الخليفة له عليهم حق الطاعة › فالأحكام السلطانية من الكتابات الحاخرة 
للماوردی ۰ 


» Ae. ۲٣٤ص‎ ۱٤ نفس المصدر ص۴ ۰ ( اهن اجوزی المنعظم‎ ٤ الأحكام السلطانية‎ )١( 


~~ 


المبحث الثانى 
واجبات الملك والرعية 


واجبات الملك وحقوق الرعية : 

-٠١‏ عرض صاحب النصيحة لواجبات الملك فى سياسة الخاصة › والعامة › والجند › وهى 
كديرة وأجملها فقال : (( نجمع ما جب عليه من ذلك › ونفسره وندل عليه › ونبين عن وجه 
الصلاح فيه » فى عشر خصال : 

الأولى : تشمل الخاصة والعامة ٠١‏ من الحمل على ظاهر الشريعة › والحث عليها » والزغيب 

فيها › وإظهار كرامة المحدينين عليه » وجلالتهم عنده › والمنع من إظهار الفساد والفجور 
من الميسر › وشرب الخمور › واظهار السكر » والفسوق » والقدف › والنياحات 
الفاحشة على الموتى » وكل حرم ومكروه فى الدين › وما يدخل فىآبواب الحسبة 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 
والتافية : حاية بيضتهم › وصيانة حوزتهم › وجاهدة اعدائهم والباغين عليهم › وكفايتهم 
ذلك » حتى تدر معايشهم › ويأمنوا معرة اعدائهم › ويشغلوا عكاسبهم ومساعيهم 
ويتهيا هم عمارة الممملكة ١۸) ٠٠٠‏ ° 
«والتالثة : قمع ذعارهم › وأهل العبث والفساد فيهم › وشغلهم عنهم بقتل أو صلب › أو 
نفى أو حبس أو قطع › على ماجاءت به الشريعة فى الكتاب والسنة › وان لا 
تحمله الرقة هم › والميل إلى بعضهم على الحاباة فيها › فإن الحاباة هم ترك الحاباة 
نفسها › وفى الإبقاء عليهم فى هذا الباب إهلاك م٠٠٠‏ 


. ٠۹۲۴ص‎ » نصيحة اللوك › حقیق محمد جاسم الخدیی‎ )١( 


ثم جب عليه آن لا يتعدی حدود الله وما آمره به » تعظيما للعقوبة » وتفخيما ها » 
فإنه لا عقوبة هيب فى النفوس › ولا آهول فى العيون › ولا آولى بالردع › ولا 
أحرى بأن لا يورث المعاقب حقدا وعداوة وموجدة » من عقوبة حال بها على الله 
وعلى دينه الذى يقر به المعاقب » وعلى آن من تعدى فى الزيادة غضبا وحمية ` 
يوشك أن يحابى وينقص رضا وميلا » ويعفو عن الجريرة فى بعض الأوقات »وفى 
ذلك تعطيل للحدود › وإهمال الرعية › وإمراج لأهل المملكة ) O.‏ 
((والوابعة : أن بحكم بينهم فى مظالهم ودعاويهم » وماع بيناتهم وشهادتهم بكتاب الله 
عز وجل › وسنة نبیه صلی ال علبه وسلم » وما یوجبه احق والحکم ه۰۰۰ 
والخامسة : أن يعرف طبقات الناس ومراتبهم » من آبناء الملوك والأشراف › وذوى الأنساب 
والأحساب وأولادهم › والعلماء واللساك وذويهم » ٠٠٠٠١‏ فيوفر على كلل طبقة 
منهم حقهم على مقادير آسبابهم ومراتبهم من البشر والتقريب والارفاق والازتيب 
فإن ذلك ما يحرضهم على التسابق فى طلب اخير والتباهى فى نيل الفضل فيما 
هم فيه فیکون ذلك سببا لانتظام أمورهم واتساق أحوافم»وطيبة أنفسهم )٠ ٠‏ ° 
((والسادسعة : أن ينع العامة ظلمه » وظلم أصحابه وحاشيته » ويقطع طمعه وأطماعهم عن 
أموال المسلمين وفروجهم وأشعارهم وأبشارهم › وينصف هم من نفسه ٠٠١‏ لا 
فى الظلم من فساد وفى خلافه من الصلاح ٠‏ 
وإن هذا أولى الأمور بالملك تكرما واستصلاحا ورأيا وأصالة › لأنه قادر عليهم › 
وظلم إلانسان من تحت يده وملكة لؤم ودناءة ٠‏ 


ثم إن الرعية إن ظلم بعضها بعضا » كان السلطان هر المفزع › والمستغاث 
والملتجا والمستعدى › وإذا هو ظلم م يكن فوقه يد قابضة » فيصر ذلك عادة 
يصعب انتزاعها > ودربة يتعلر تر كها e DC ooo‏ 


٠ ۳۷۳ › ۳۷۲ امصدر السابق ص‎ )۲( ٠ ٠٠١ › ۴۱٣ص‎ » النصيحة › تحقیق محمد جاسم اخدیشی‎ )١( 
٠ المصدر السابق ص۳۷۸‎ )۴( 


(والسابعة : هى أن يجعل على الرعية عيونا ممن يداخلون طبقاتهم » وجواسيس يتجسسون 
أخبارهم » ويبعون الباعهم ولاسيما فى مواضع الظنة والتهمة ٠٠١‏ ويهد فى 
أن يحمل ذلك السر » من يأمن ناحيتهم » ويعلم آمانتهم » فان ذلك من محكم 
التدبير_» وبليغ التقدير» وصراب السياسة ) .^ 

(والتامفة : هى أن يسهل حجابه › ویلين فى الإذن جانبه › ویتقدم إلى حجابه وبوابیه آن له 
يمع عنه صاحب خير ولا متظلم › ولا متنصح يرد الباب فى وقت جلوسه »› 
حتی یأذنوا له » أو یرفعوا خبره من غیر تأخیر » فان من الأمور آمورا یکون فی 
تاخیرها فساد کبیر وفتق عظیم i‏ مع أن فى هلا الباب خلة هى هن 
کبریاء العدل »والنظر للرعية › وإصلاح الخاصة والعامة » وهى أن الخاصة إذا 
علموا ذلك وشعروا به قلت أطماعهم فى الرعية › واضطهادهم › وظلمها 
واقتسارها ۰ 
ثم سَلم الملك من مكايد الوزراء واستبدادهم بالسلطان دونه » وتحرز هن 
فلتات الحوادث » وبغتات الاعداء » ووقف على فنون الإيلاء ٠)٠ ٠٠‏ , 

(والتتاسىعة : هى أن لايجعل بحثه عن الأمور واطلاعه عليها » من هذه الجهات اللاكورة » 
وبهله الأسباب المعدودة » من خاصته وعامته وجنده ورعيته › لعبا وهواء 
وسليا وهزلا بل لمعرفة الحقائق » وقضاء الحقرق › وإثابة احسن وعقوبة المسى 
وتقريب الناصح البعيد › وتبعيد الغاش القريب › وإقامة الأود » وسد الخلل » 
ثم رفع الولي » وقمع العدو وتدبير مور العدو والكامن فى غمار 


» O(a o» الرعية‎ 


٠ ۴۸١ نفس المصدر السابق‎ )١( 
٠ه‎ ۴۸۹ المصدر السابق‎ )۲( 
٠. ۴۹۰١ ۰۳۹٤ص نفس المصدر السابق‎ )۳( 


-Fq- 


(والعاشوة : هى أن لايسلط الرعية والعامة بعضها على بعض › ولا بجعل فى المملكة آمرا 
غيره وغير خلفانه » فإنه لا أحد آم ظفرا » ولا أسوء رعاية > ولا أجفى مقلرة › 
من العامى إذا نال رياسة أو ولي ولاية » » وريا إذا نال ذلك حسده من هو مثله 
وطمع فى مرتبة من هو شكله » وصار لكل تبع » فأدى ذلك إلى مؤونة على 
السلطان عظيمة » وجناية على المملكة جسيمة ٠ "٠)‏ . 
((ثم يجب على الك أن ينرى بذلك كله إقامة الدين » والإئعمار بار الله فى 
التأدب بأدبه » والرغبة فيما عنده » انه إن فعل ذلك سدده ووفقه للصواب › 
وأرشده للسداد » وما عند الله خير للذين آمنوا » والذين هم حسنون Coo‏ 
واحبات الرعية وحقوق الملك : 
-١‏ أوجز صاحب النصيحة واجبات الرعية فقال هى 
( الطاعة » والنصيحة » والمؤازرة › واداء الأخرجة » والمؤنة » وجزية أهل الذمة › وزكاة 
أهل الملة ٠ “٠٠٠٠٠‏ 
وقال فى الطاعة :< إنغا يجب عليهم الطاعة بشريطة العدلة » والوفاء بالعهد » والرأفة 
والرحهة ©“ واستند لقول النبى صلى ال عله رسام : ( إن لقريش عليكم حقا › ما آن اسزهوا 
روا » وإن حكموا عدلوا » وإن عاهدوا وفوا » فمن ل يفعل فعليه لعنة الله » والملانكة 
والناس أججعين » ولا يقبل منه صرف ولا عدل ) © «وقال صلى الله عليه وسلم : ((لا 
طاعة لخلوق فى معصية الخالق ٠))‏ وقال : (( إنما لطاعة فى المعروف )“ . 
تناول الماوردى هذا الموضوع فى( تسهيل النظر ) وفى ( الأحكام السلطانية )) فماذا قال ؟ 


٠ ٤٠٥ص نفس المصدر‎ )۲( ٠ ٤٠١ › ٤١ € الصلر السابق‎ )١( 

(۳) المصدر السابق ص۱٣٠۴ )٤(‏ نفس المصدر ص۸٣٥۴ ٠‏ 

() رواه امد فی مسدده ح٤‏ ص۳۹۹ بلفظ : رر إن هذا الأمر فى قریش ما دامواء إذا اروا رجواء وإذا حكموا عدلوا ء 
وإذا قسموا أقسطوا » فمن م يفعل ذلك فعليه لعنة اله » والملالكة والناس أجعين » لا يقبل منه صرف رلا عدل ) ٠‏ 

() رواه ملم فی الصحیح ۲ ص۹۹٤۱‏ بلفط : (( لا طاعة فى معصيه الله إلما الطاعه فى العروف )) ٠‏ 

(۷) رواه البخاری فی الصحیح < ٤ص ٠١۷۹‏ رقم ٤ ٠۸٠١‏ »كناب الغازى » باب سرية عبد الله بن حلافة السهمى » ضبط 


الكتاب ورقمه ووضع فهارسه الدكتور مصطفى البغا ٠‏ 


۲- قال فى تسهيل النظر واجبات املك : «رهى حقوق الاستزعاء عشرة : 
أحدها : تمكين الرعية من استيطان مساكنهم وادعين ٠‏ 
والثافبى : التخلية بينهم وبين مساكنهم آمنين ٠‏ 
والتاقت : كف الأذى والأيدى الغالبة عنهم ٠‏ 
والرابعم : استعمال العدل والنصفة معهم ٠‏ 
والخامعس : فصل الخصام بين الحنازعين منهم ٠‏ 
والسادس : هلهم على موجب الشرع فى عباداتهم ومعاملاتهم ٠‏ 
والسابعم : إقامة حدرد الله تعالى » وحقوقه فيهم ٠‏ 
والتامن : أمن سبلهم ومسالكهم ٠‏ 
التاسسعم : القيام صالهم فى حفظ مياههم وقناطرهم . 
والعاشر : تقديرهم وترتييهم على أقدراهم ومنازهم › فيما يتمیزون به من دين وعمسل 
كسب وصیانة ) () . 
أُما واجبات الرعية › وهى حقوق الملك عليها : 
كف ألستتها عن مارآه فى اجتهاده » وأوجب عليها طاعته › والزمها الانقياد لحكمه » وأمرهم 
آن یتصرفوا بین مره ونهیه ) > . 
۴- وقال الماوردى فى ( الأحكام السلطانية)) : إن ما بحب على الإمام للرعية عشرة ٠٠‏ هى : 
((أحدها : حفظ الدين على أصول المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ؛فان نجم مبتد ع 
أو زاغ ذو شبهة عنه ؛ أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه عا يلزمه من الحقرق 


والحدود » وليكون الدين حروسا من خلل والأمة منوعة من زلل٠‏ 


. ١٤١ قسهيل النظر » المصدر السابق‎ )۴( ٠ )١( 


E 


الثانى : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة › فلا يتعدى 
ظالم ولا يضعف مظلوم ٠‏ 

الثالث : حاية البيضة › والذب عن الحريم لينصرف الناس فى المعايش » وينتشروا فى الأسفار 
آمنین من تغریر بنفس أو مال ۰ 

والرابع : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك ؛ وتحفظ حقوق عباده من إتلاف 
واستهلاك ۰ 

والخامس : تحصين الفغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها 
هرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما ٠‏ 

والسادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم آو يدخل فى الذمة ليقام بحق الله تعالى 
٠‏ فى إظهاره على الدين كله ٠‏ 

والسابع : جباية الفى والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير حيف ولا عسف 

والثامن : تقدير العطايا وما يستحقه فى بيت الال من غير سرف ولا تقتير » ودفعه فى وقت لا 
تقدیم فيه ولا تأخير ۰ 

التاسع : استكفاء الأمناء » وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال › ويكله إليهم من 
الآموال » لتكون الأعمال بالكفاة مضبوطة › والأموال بالأمناء حفوظة ٠‏ 


العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة » وحراسة الملة 
ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة › فقد يخون الأمين ويغش الناصح ٠ ٠)‏ 


ويجب على الرعية للإمام : 


الطاعة » والنصرة مام يتغير حاله ٩‏ ۰ 


_ ٠ ٥۴-١١ و (۲) الأحكام السلطانية . لحقيق خالد عبد اللطيف» ص‎ )١( 


et 


-١ ٤‏ إن المقابلة بين واجبات الملك والرعية فى ( نصيحة الملوك ) وبين ( تسهيل النظر )) نجد 
اختلافا كبيرا فى الأفكار والأسلوب والصياغة › وترتيب المسائل فى مرضرع واحد ما يدل 
على أن المؤلف ليس واحدا ٠‏ 

-الواجب الأول على املك فى ( نصيحه الملوك » - هر الحمل علىظاهر الشريعة والحث 
عليها والزغيب فيها ٠٠١‏ والمنع من إظهار الفساد والفجور ٠٠٠‏ 
ورد فى ( تسهيل النظر ) فى الراجب السادس بصياغة عميقة مجملة حكمة وهى : 
« لهم علىموجب الشرع فى عباداتهم ومعاملتهم ) ٠‏ 

-الواجب التافى على الملك فى ( نصيحة الملوك ) : "هاية بيضتهم › وصيانة حوزتهم › 
وجاهدة اعدائهم والباغين عليهم "٠٠٠‏ 
ورد فى ( تسهيل النظر » ضمن الواجب الأول والشاني والفالك من تكين الرعية من 
استیطان مساکنهم وادعين آمنين » وكف الأذى والأيدي الغالبة عنهم ۰ 

-الواجب الثالث على املك فى ( النصيحة » من قمع ذعارهم وأهل العبث والفساد 

فیهم ۰۰۰ لا یتعدی حدود الله وما آمره ۰ 
ورد فى( تسهيل النظر ) في الواجب السابع بصياغة مرجزة محكمة هى : إقامة حدود الله 
تعالی وحقوقه فیهم ۰ 
-الواجب الرابع على املك فى نصيحة الملوك أن بحكم بينهم فى مظالهم رفى دعاريهم 
٠۰‏ با یوجبه الحق والحکم ۰ ۰ 
ررد فى تسهيل النظر بصياغة مغايرة فى الواجب الرابع والخامس من فصل الخصام بين 
المتنازعين هنهم واستعمال العدل والنتصفة معهم ٠‏ 

- الواجب الخامسن على املك الخامس علىاللك فى « النصيحة ) أن يعرف طبقات الناس 
ومراتبهم ٠٠٠‏ ويوفر على كل طبقة منهم حقهم على مقادر أسبابهم ٠١‏ 
ورد فى ((التسهيل )» فى الواجب العاشر بصياغة مغايرة مجملة ومحكمة › من تقذيرهم 
وترتیبهم على آقدارهم ومنازهم» فیما يتمیزون به من دين وعمل وكسب وصيانة ٠‏ 


“fF 


- الواجب السادسى على املك فى ((الفصيحة ) من أن بنع العامة ظلمة ٠‏ 
يندرج فى ( التسهيل ) فى الواجب الرابع من استعمال العدل والنصفة معهم ٠‏ 
-الواجب السعابع على اللك فى ( النصيحة »وهو أن يجعل على الرعية عيونا ن يداخلون 
طبقاتهم وجتهذ فىآن يحمل ذلك السر من.يأمن ناحيتهم ويعلم أمانتهم › وفى الواجب 
التاسع : ان يكون الغرض من ذلك معرفة الحقائتق وقضاء الحقوق ه 
ورد فى ( تسهيل النظر ) فى موضوع آخر وليس فى حقوق الاسزعاء بصياغىة ختلفة 
وفكر مغاير من تطلب الإخبار عنهم سرا وجهرا فقال : («إن الملك لجدير أن لا يذهب 
عليه صغیر ولا کبیر من آخبار رعیته » وآمور حاشیته › وسیر خافائه والنائبین فى أعماله › 
بمداومة الاستخبار عنهم ›» وبث أصاحب الأخبار فيهم سرا وجهرا ٠٠٠٠‏ وجمع فى 
الاستخبار بين معروف مجاهر فى الناس محذورا » وبين مجهول مساتر يصير به والقا خبيرا لا 
يتعارفان فيتواطآن فانكشف له غطاء الغفلة » والجلت هبه الحيرة » فساس الأمور بثقته 
وبصیرته ))٩(‏ ۰ 
-الواجب الثامن على اللك فى ( النصيحة» من أن يسهل حجابه » ويلين فى الأذن جانبه 
٠٠‏ ل يرد فى ((تسهيل النظر ) » وكذلك الواجب العاشر من أن لا يسلط الرعية 
والعامة بعضها علىبعض ولا يجعل فى المملكة آمرا غيره وغير خلفاته ٠‏ 
وورد فى (( تسهيل النظر )) من واجبات الملك فى الفامن والتاسع › من أمن سبلهم 
ومسالكهم › والقيام على مصالحهم فى حفظ مياههم وقناطرهم و ل يرد ذلك فى 
( نصيحة الملوك ) ٠‏ : 
. كما أن صياغة واجبات الرعية نحو الملك فى نصيحة الملوك مغايرة لما ورد فى 
(( التسهيل )) فالطاعة مقيدة بالمعروف › وشريطة المعدلة › والوفاء بالعهد › والرأفة والرحهة 
بینما هی فی ( تسهیل النظر)) الانقیاد حکمه › وان بتصرفوا بین مره ونهیه دون قید ۰ 


(۱) تسهیل النظر › تحقیق یی هلال السرحان » ص ٤ ٤۹١۲٤۸‏ 


-٥‏ القابلة بين ماورد فى (« تسهيل النظر ) مع ماورد فى ( الأحكام السلطانية )) فى 
واجبات إلامام وواجبات الرعية فى المسائل المشز كة بألفاظ متقاربة تما يدل على أن المعجم 
اللغوى لولف واحد ٠‏ 
-الواجب الأول فى الأحكام السلطانية حفظ الدين على أضرله المستقرة يعادلة فى ((. تسهيل . 
النظر » حجلهم عن موجب الشرع فى عباداتهم ومعاملتهم ٠‏ 

-الواجب الثافى فى الأحكام السلطانية من تنتفيل الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين 
المتنازعين حتى تعم النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم ۰ 
فى التسهيل يعادله الراجب الرابع والخامس من فصل الخصام بين المحنازعين منهم 
واستعمال العدل والنصفة معهم ٠‏ 

-الواجب الوابم فى الأحكام السلطانية من إقامة حدود الله ورد بلفظ قريب منه فى 
الواجب السابع من( تسهيل النظر ) ٠‏ 

٦‏ - غغلص ما تقدم أن المؤلف كتاب ( نصيحة الملوك ) ليس هو مؤلف كناب (تسهيل النظر» 

وكتاب ( الأحكام السلطانية ) لاختلاف الأفكار والصياغة والأسلوب › واختلاف 
مفردات المعجم اللغوى لكل منهما ٠‏ 


-§$o-— 


السحل الثشالت 
الوزراء 

شرط الديانة فى الوزارء : 
۷- يرى صاحب النصيحة أن على الملك الإستعائة بالوزراء فىولايته » واشارط فى الوزير 
الديانة أى:الإسلام ضمن شروط أخحرى كالعقل » والأمانة › والكفاية » والاستقلال › ققال : 
(« ولابد فى إقامة المملكة والولايات العظيمة › من وزراء وخلفاء وكتاب وأصحاب جيوش › 
وعارضين وأصحاب شرطة ٠ ٠١‏ فليجتهد املك فى اختيار هذه الطبقات › من آهل الكفاية 
والإستقلال » والشهامة › والأمانة » والعفة » والديانة › والعقل › والأصالة ٠٠٠‏ )) (^© 
۸- نال موضوع الوزارة والوزراء اهتمام الماوردى فقال عن الوزراء فى ( تسهیل النظر» 
( إنهم خلفاءه ر أىیا ملك ) فی‌سلطانه » وسفراژه فی آعوانه › وشرکازه فی تدبیره وأمناؤه 
على أسراره ۰ ۰۰)) ه 
واستند إلى قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم RE SRA‏ 
صدق إن نسی ذکره »› وإن ذکر آعانه » وإن اراد به غير ذلك جعل له وزير سرء › إن 
نسی لم یذ کره › إن ذکر لم یعنه )) ۰ 
ثم عرض لصفات الوزراء كا يراها الحكماء وهى : ( أن يكون وافر العقل › سليم الطيع › 
أديب التفس : معتدل الأخلاق › مناسب الأفعال › عالى الهمة › قوى النة › سريع البديهة › 
مقبول الصورة › جزل الرأى » صائب الفكرة ».كثير التجربة › شديد النزاهة › قليل الشره 
حسن التدبير › تام الصناعة ) ") ٠‏ 
فالحديث الدى اختاره الماوردى فيه شرط الإسلام ضمنا فى قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم ١٠وزير‏ صدق › إن نسى ذكره ٠‏ .قال العلامة محمد عبد الرؤوف الناوى فى 

شرح الحدیث ( وزیر صدق آی صاطا صادقا فی نصحه ونصح رعیته ٠۰‏ إن سی شيعا من أحكام 


٠ ۴۳۹ نصيحة اللوك › قق محمد جاسم ادلی › ص‎ )١( 
تسهیل النظر . حقیق رضوان السید » ص۲۲۸‎ )۲( 


- 


الشرع وآدابه آو نصر المظلوم أو مصلحة الرعية ذكره بالتشديد أى مانسيه ودله على 
الأصلح والأنفع والأرفق) “ . 
۹- أفرد الماوردى للوزارة كتابا كما سبق أن ذكرنا » وعرض لأحكام الوزارة والوزراء أيضا 
فى كتابه (الأحكام السلطانية » وللماوردى رأى.خاص فهو يقم الوزارة إلى وزارة 
تفويض › ووزارة تنفيذ ٠‏ ۰ 
واشزط فى وزير التفويض ما يشرط فى الخليفة عدا اللسب › ولم يشرط فى وزير التنفيذ 
الإسلام » وأجاز أن يكون ذميا سواء كان يهوديا أو نصرانيا ٠‏ 
وقال فى قوانين الوزارة يعتبر فيه ستة أوصاف : ( ٠٠١‏ الأبهة والمنة والمهمة› 

والعفة › والمروءة » وجزالة الرأى ) ”"› ٠‏ 

وقال فى الأحكام السلطانية:((إن الإسلام معتبر فى وزارة التفويض وغير معتير فى وزارة. 
التنفيف )“ 
واشتهر ذلك عن الماوردى وأصبح علما عليه حتى أن الإمام الجوينى - وهو شافعى مثله - 
ينتقده لإجازة تولى الذمى الوزارة وقال : ( إنها عثرة ليس ها مقيل ) .5“ 

-٠١‏ نخلص ما تقدم أن صاحب النصيحة يشرط فى الوزير أن يكون ذا ديانة بينما الماوردى له 

يتطلب أن يكون وزير التنفيد مسلما فى قوانين الوزارة والأحكام السلطانية ٠‏ 


. ۲٠٤ص فيض القدير شرح الجامع الصغير › دار الفکر » یروت » دون تاریخ » حا‎ )١( 

(۲) تحقیق الدکعور محمد سلیمان داود والد کور فاد عبد انعم ص٤١١ ٠‏ (۳) تحقیق خالد عبد اللطیف ص۹٠‏ 

)٤(‏ وحرى بالإشارة أن با يعلى الفراء فى كتابه رر الأحكام السلطانية )) قد اساد مجمله من الماوردى مع عرض رآى اللهب 
الحبلی يوافقه فى هده المسآلة ٠‏ وقد أفاد الخافظ ابن حجر العسقلانى (ر أن الأحكام السلطانية لأيى يعلى مأخوذ من 
الأحكام السلطانية للماوردى لكنه بنى على ملهب الإمام احد )) الجواهر والدرر فى ترجحة شيخ الإسلام ابن حجر 
للسخاوی جاص ٠٠١‏ . 
وقال آبو یعلی فی آحكامه السلطانية ص۳۲ (ر وقد ذکر اخرقی ما يدل على آنه تجوز آن يكون وزير الحفيد من آهل الذمة 
لأنه قال :ولا يعطى من الصدقة لكافر ولا عبد » إلا أن يكونوا من العاملين فيعطوا بق ما عملوا » وروى عن جحد ما يدل 
على المع لأنه قال فى رواية أبى طالب وقد ستل : نستعمل اليهود والنصارى فى أعمال اللمين مثل الخراج ؟ ققال : لا 
یسان بهم فی شی » ویکون الوجه فيه قول الله تعالی : ( لا تخلوا بطانة من دونکم لا پالونكم خبالا ) (( سورة 
آل عمران : الآية 1۸ )) وقوله تعالى: ( لا تتخلوا عدوى وعدوكم آولياء ) (ر سورة الممتحنة من الآبة الأولى )) وقوله 
عليه الصلاة والسلام : (ر لا تأمنوهم إذ خونهم الله )) ٠‏ 


¥{ ا 


المبحث الرايع ' 
القضاة 
واجب الملوك فى اختيار القضاة › وواجب القَضاة : 

» قال صاحب النصيحة على اللك ان (ابجتهد فىاختيار الخكام »حتى لا يول إلا الدين العفيف‎ - -١ 
وأن لا يعجل قبل تام البحث والاستقصاء‎ . ٠.٠٠ والعام الفقيه » والأريب الأمين الوقور الرزين‎ 
ولا يبماطل به بعد ثبات الحجة » وقيام البينة > فان فى كلا الخالتين إهمالا وتضعا))*“‎ > 
ثم ملاك أمر القاضى والحاكم » أن يعينه الوالى با يدر عليه من الأرزاق الواسعة اهنية ؛‎ (( 
يتنزه عن أموال الرعية والطمع فيها » فان الخرص على الدنيا لاسيما فى زماننا هلا قد‎ 
o DP (ono  اونوکي صار عادة العلماء » وعلی غير هذا ما کان جب آن‎ 
ويب أن لايففل القاضى عن استعمال ما تضمنته رسالة اثر المؤمنين عمر بن الخطاب إلى‎ 
أما بعد فإن القضاء‎ ٠٠٠١ (( أبى موسى الأشعرى فإنها أوائل علم القضاء » كىب إليه‎ 
O (e فريضة محكمة » وسنة متبعة » فافهم إذا أدلي إليك‎ 
تناول الماوردى هذا الموضوع فى كاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر › والأحكام‎ - 
السلطانية وأدب القاضى بتفصيل كبير › فماذا قال ؟‎ 
» قال الماوردى فى ( تسهيل النظر» : « القضاة والحكام الذين هم موازين العدل‎ 
وتفويض الحكم إليهم » وحراس السنة باتباعها فى أحكامهم » وبهم ينعصف المظلوم من‎ 
الظام فى رد ظلامته » والضعيف من القوى فى استيفاء حقه » فيان قل ورعهم » وكثر‎ 
طمعهم » فأماتوا السنة بأحكام مبتدعة › وأضاعوا الحقوق بأهواء متبعة » فكان قدحهم فى‎ 
الدين أعظم من قدحهم فى المملكة › وإضرارهم بالمملكة فى إبطال العدل أعظم من‎ 
.)© ) ٠.٠١ إضرارهم با لمتحا كمين إليهم فى إبطال الحق‎ 


٠ النصيحة » تحقیق محمد جاسم اخدیلی » ص۲۹۷ . (۴ )تقس الصدر »ص۳۹۸‎ )١( 

(۴) ويلاحظ أت الاوردى فى الأحكام الساطاية ص١۷‏ امد إل رمالة عمر هن اخطاب لأبى موسي الأشعرى فى القضاء » 
واللاحظ أن هناك اخحلافات لفظة بينهما ٠‏ قارن نصيحة اللرڭ ۴۷۰0۳1۹ . 

() تسهيل النظر » نفس العحقيق » ص٤ ۲١‏ . 
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والذى تقتضيه السياسة فى اختيارهم بعد الشروط المعتبرة بالشرع أن يكون القاضى 
حسن العلانية » مأمون السريرة » كثير الجد » قليل ازل » يد الورع › قليل الطمع › قد 
صرفته القناعة عن الضراعة › ومنعته النزاهة من الشره » وكفه الصبر عن الضجر › وصده 
العدل عن اليل » يستعين بدرسه على علمه › وعداكرته علىفهمه › لطيف الفطنة جيد 
العصوير » جانبا للشب » بعيدا عن الريب › يشاور فيما آشكل › ويتأنى فيما » أعضل فلا 
معدل عمن تكاملها ولارغبة فيمن أخل بها ) “ . 
۴- عرض الماوردى فىالأحكام السلطانية للشروط المعحبرة للقضاة فى الشرع وهىعلى 


الإجمال سبعة : 
۹- ذکاؤه وفطته وصحة تییزه › ولا یکتفی فى ذلك بالعقل ۰ 
- الذكورة ٠ه‏ ۳ - الحرية ٤ ٠‏ سالإسلام ۰ -٥‏ العدالة ٠‏ 


: العلم بالأحكام الشرعية والعمل باصول الشرع الأربعة‎ -۷ ٠ كماله فى نفسه‎ -١ 
٠٠٠١ القرآن » والحديث › والإجماع › والقياس‎ 

وقال : (( فإذا ثبت ما وصفنا من الشروط المعتبرة فى ولاية القضاء » فلا جوز أن يول إلا 

بعد العلم باجتماعها فيه › إما بتقدم معرفة › وإما باخعبار ومسألة ٠‏ قد قلد رسول الله صلى 

اه عليه وسم عليا عليه السلام قضاء اليمن ولم بختبره لعلمه به » ولكن وصاه تنبيها على وجه 

القضاء فقال : ( إذا حضر خصمان بين يديك فلا تقضى لأحدهما حتى تسمع كلام الآخر )» 

فقال على - عليه السلام - : (( فما أشكلت على قضية بعدها )) ٠‏ وبعث معاذ إلى ناحية 

من الیمن واختبره صلی اله عليه وسلم ) ٩‏ ۰ 

وقد فصل القول فيها تفصيلا فى ( أدب القاضى من الحاوى )" ٠‏ 


(۱) تسهیل النظر › تحقیق یی هلال السرحان » ص٤ ٠١‏ » 0 ۰ 
(۲) الأحكام السلطانية » حقيق خالد عبد اللطیف السبع » من ص۹١٠‏ الى ۱۳۲ ٠‏ 
(۳) أدب القاضصى ‏ تحقبق حى هلال السرحان › جا من ص1۱۸ إلى 3۳۴ ٭ . 
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وعرض لرزق القاضى قال : « والأولى بالقاضى إذا استفنى عن الرزق أن يعطوع بعمله ل 
تعالى التماس ثوابه » وإن استياح أخذه هع الحاجة والغنى » ورزقه مقدر بالكفاية مسن غير 
سرف ولا تقصیر ) ٩(‏ . 
-٤‏ الاختلاف واضح فى الأفكار والأسلوب والألفاظ بين ماورد فى ( النصيحة » 
و (التسهيل » » قدم فى التسهيل لوضوعه مقدمة هامة ليست فى النصيحة ٠.٠‏ 
(( هم موازين العدل ٠٠٠‏ وحراس السنة ) ٠‏ وعرض لأوصاف القاضى بالسلب فى 
التسهيل فقال : ((إن قل ورعهم كثر طعمهم ٠١‏ اضاعوا الحقوق بأهواء هتبعة ) بينما 
أوصاف القاضىفى النصيحة بالإيجاب « الدين العفيف › والعالم الفقيه ٠١‏ ) وردت زيادة 
فى نصيحة الملوك هى التوسعة علىالقضاة فى الأرزاق تخالف الفابت عن الماوردى فى 
أدب القاضى : ( إن رزق القاضى مقدر بالكفاية من غير سرف ولا تقصير» . 


E 
۰. کتاب آدب القاضى - ج ص۲1۹‎ )١( 


البح الخامس 
الشورى 
خا تور وان 

- يعد موضوع الشورى من أهم موضوعات اكم فى السيانةالشرعية » وعرض صاحب 
نصيحة الملوك لأهل الشورى وحجيتها › قال : « مشاورة أهل الرأى والفضل » والعلم 
> والعقل » والدين » والأمانة » والفقه » والتجربة » ومن يخصه من الأمر المستشار فيه ما 
كص المستشير › دينا كان أو دينا ٠‏ 
وقد أمر الله نبيه - صلى ال عليه وسلم - بعد ما قدم إليه من العرفيق والعاييد والتقوية والشديد» 
وضمن له من الإظهار والنصرة وإعلاء الكلمة والعصمة بقوله : رواله يعصمك من الناس (© 
بالمشاورة فقال : ((وشاورهم فى الأمر فاذا عزمت فتو كل على اله » () ۰ 
ومدح أقواما بذلك فقال : ( وأقاموا الصلاة وأمرهم شررى بينهم ) ^ . 
ركانت هذه سيرة النبى على اث عليه وسلم فى عامة أيامه واستند إلى قول الرسول صلى اذ عب 
ولم ( لى وزيران فى السماء ء ووزيران فى الأرض » ء وقوله : «لو اسعخلفت أحدا 
من غر مشاورة لااستخلفت ابن آم عبد )= 


-٩‏ تناول الماوردي موضوع الشوری بتفصیل کبیر فی کتابه تسهیل النظر ) فبین آن 
الشررى فى الأمور الخطيرة والغامضة » وأوضح شروط أصحابها » وكيفيتها » ومرقف 
املك منهاء قال : لوينبغى للملك أن لا بعضى الأمور المشتبهة بهاجس رأيه »ولا ينفذ عزائمه 
احتملة ببداهة فكره » تحرزا من إفشاء سره ءوآنفة من الاستمانة بفيره »حى يشاور ذوى 


. ٠١۹ مورة آل عمران : الآية‎ )۲( ٠ 1۷ سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(۳) سوری الشوری : الآية )٤( ٠۸‏ رواه الزمدی عن آیی سعید الخدری رضی الله عنه 

الخامع الصحیح "وهو سنن الرمدی ". تحقیق اهمد شاکر واخرین جه ص٦۷٥‏ حدیث رقم ۳۹۸۰ كناب الاقب . 

() رواه امد عن علی بن آیی طالب رضی الله عده ٠‏ المسند جا > ص٩٩ ٠‏ وانظر نصيحة الوك تحقيق محمد جاسم الحديهي ٠‏ 
ص ۲۹۹۰۲۹۸ ۰ ۰ 


-01- 


الأحلام والنهى » ويستطلع برأى ذوى الأمانة والتقى ممن حنكتهم التجارب » فارتضارا 
بها وعرفوا موارد الأمور وحقانتق مصادرها ٠١‏ واستدل بقول النبى صلى الل عليه ونلم ((ما سعد 
أحد برأيه ولا شقى عن مشورة  )‏ » وقوله لمعا بن جل رضى الله عه (د استشر › فان 
اللستشير معان والمستشار مؤتمن » واحذر هوى › فإنه قائد الاشقياء » د» 
ویعتمد على استشارة من صلاحه یکرن موصولا بصلاحه › إذا کان عریا من الهوی »› 
فاهوى مخدعة الألباب ومعضلة الصواب ٠٠٠‏ والعداوة تيعد عن النصح والإنصاف ٠١‏ ) © 
وإذا ظفر بالرأى تمن لا يراه أهلا للمشورة أخفاه » حتى لا يعخطى على غير أهله » ول 
يستنكف من العمل به فإن القرائح ليست على قدر الأخطار والرتب » ونما هى ذخائر 
مستودعة فيمن منحها من نبيه وخامل )0> . 
وقال فى جالات الشورى :< إذا م يأته الرأى عفوا » ولا وصل إليه من غيره تبرعا » أكثر 
من استشارة ذوى الألباب ولا سيما فى الأمر الجليل والخطب المستبهم » فإن لكل عقل 
ذخيرة من الصواب » وحظا من التدبير » ولقل ما فضل عن الحماعة رأى لا يعرف صوابه » 
ویشکل علیهم أمر لا يفهم جوابه ) ٩‏ . 
وعن كيفية الشورى قال : « الأصوب إفرادهم فى ابعداء الرأى » والأصوب أن لا يطلع 
بعضهم على استشارة بعض » لیجتهد کل واحد منهم فکره › ویستنفد وسعه › حتی إن 
حظى بدرك الصواب » تخصص برتبة التعويل › وتميز بنباهة القبول ٠٠‏ )° . 
وفى موقف املك من العمل الشورى قال : ( إذا أظهروا كوامل آراتهم » عرضها على 
عقله » وسبرها بفكره » وتصفح مباديها وعواقبهاء وساهم عن أسبابها ونتانجها » وباحٹهم 
عن أصوها وفروعها » سؤال منصف لا متعنت » وطالب للصواب » لا للرد ليستوضح الحق 
من الباطل › ويعلم الصحيح من الفاسد › ولا يبدى هم رآيه إن خالفهم ولا آنه يأخذ به 
ویعمل عليه إن وافقهم › لیجری الأمر على استبهامه حتی يعمل به › لیظهر بالفعل دون 
E E ET ERE‏ السعيد بن بسيونى زعلول ‏ دار 
(۲) رواه ابو داود عن أبى هريرة بلفظ ر الستشار e‏ وتعليق عزت الدعاس وعادل السيد جه 


ص٣٤٣‏ رقم ٥۱۲۸‏ » واورده الاوردي بلفظه في الامثال وا ص ١٣۱رقم ۲٤۳‏ 
)١( » )٩( ۰ )٤( ۰ )۳(‏ تسهیل النظر من ص ٩٩‏ إلى ولي نفس العنی أدب الدنیا والدین ص ۲۹۲ .۴۹۳ . 


n 


العزم ٠٠‏ وإذا تقرر له الرأى الذى لا الط فيه ارتياب > ولا تعارضه فيه شبهة 
أمضاه » ولم يؤاخلهم بعواقب الأكداءِ » وورڻ الزلل » فاغا على الناصح الاجتهاد » 
وليس عليه ضمان النجح . . ٩0)‏ , ۰ 

۷-إن المقابلة ن ما ورد فى نصيحة الملوك وتسهیل النظر فى موضوع الشورى يتضح 
الاختلاف فى معالجة الموضوع وأدلته . 
أشي تصحية اللوك اقعصر على بيان أهل الشورى وحجيعها للمك ييتما في تسهيل الط 
بيان جال الشورى وكيفيتها » وموقف الك متها . 
والاختلاف واضح في حجية الشورى وادلتها بين الكتابين : في نصيحة الملوك الشورى 
واجبة على املك نها امار بارامر الله واقتداء بنييه واعتمد على دالة مهايرة لا ورد في 
تسهيل النظر والحاوي منها قوله تعالى : ( والله يعصمك من الناس ) وقول الرسول ملى اا 
عليه وسام ( في وزيران في السماء ووزیرات لي الأرض ) وقوله صلی اڈ عليه وسام (لواستخلفت 
أحداً من فير مشاورة لا استخلفت ابن آم عید) ٠‏ 
ولي تسهيل النظر الشورى مندوبة ء و#اها الأمور الخطيرة والغامضة » واستدل بادلنة منها 
قول الرسول صلى ال عليه وسلم : ( "ستشير معان والمستشار متمن ) وهي ادلة تکررت في 
الحاري . 

۸ رضح ما ررد فی « التسهیل » وبوکده کناب الاوردی فی « الحاوی » لانہ ار کی 
ولأهمية ما ورد فی الحاوی فى الشورى نورده بنصه على الرغم من طرله . 
قال الاوردى فى أدب القاضى :(رن المشاورة مندوب إليها فى الأمور المشتبهة. . 
روی عن النیی صلی ال عليه وسام أنه قال: « اللستشير معان والمستشار مؤتمن » وقد شاور 
الرسول صلی اڈ عليه وسلم آصحابه فی آسری بدر > فأشار ہو بكر بالفداء ء وآشار عمر بالقتل 
خا رسول ال سی اٹ عبہ رمل برای آھو پکر ء قاتزل الل تمای : (ما کان اتی آن یکر 
له آسری حتی یشخن فی الأرض ) ٩(‏ , 


(۱) تسهیل النظر ۱۰ , واتظر ادب الدایا والین ص۹۲ ۰ 
() سورة الأتفال : الآية ب . 
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فقال رسول الله لى ال عه ومام : لو تزل من السماء عذاب لا لجا منه إلا عمر بن الحطاب ٠‏ 

وشاور رسول الله صلى الل عليه وسلم آهل المدينة يوم الخندق فى أمرين : 
أحدهما :حفر الخندق حتى اتفقوا عليه ٠‏ 

والثانى : فى صلح الأحزاب على ثلث تار المدينة ٠‏ 

فقالوا : إن كان الله أمرك بهذا » فالسمع والطاعة لأمر الله > وإن كان غير ذلك ف 
تطمعهم فينا فإنهم فى الجاهلية م يصلون إلى تمرة إلا بشراء أو قرى » فامع ٠‏ 

وشاور أبو بكر الصحابة فى الجدة آم الأم ٠‏ 

وشاور عمر فى الحدة آم الأب حتى فرضا لكل واحدة منهما السدس .٠‏ 

وشاور عمر فى دية اجنين » وفى التى أجهضت مافی بطنها. 

وشاور عغمان فى الأحكام ٠‏ 

وکان على بن أبى طالب رضى الله عنه قليل الاستشارة فقيل لأنه م يبق فى عصره عديل يشاورة 
لأنه قد شاهد اسحشارة قرینه فاکتفی بها ٠‏ 

وقال الماوردى: كان الرسول ملى اله عه ودام يشاور فى آمور الدنيا ومصالها › واختلفوا 
فی استشارته فى الدين والأحكام على حسب اختلافهم › هل كان لرسول الله صلی الله عليه 
رسام آن بجنهد ريه فيه فقال بعضهم : ما استشار فى الدين ولا فى الأحكام لان اله تعالى يقول : 
( وما ينطق عن الھوی إن هو آلا وحی یوحی ) ٩‏ ۰ 

وهذا قول من زعم انه م یکن له آن جتهد ریه فیها ۰ 

وقال آخرون : قد استشارهم فى الدين والأحكام › فمنه : 

ما شاورهم فى علامة تكون لأوقات صلواتهم » فاشار بعضهم بالناقوس › فقال : ذلك 
مزمار النصارى » وأشار بعضهم بالقرن فقال ذلك مزمار اليهود » وشار بعضهم بالدار 
فقال ما تصنعون بالنهار » وأشار بعضهم بالراية فقال : ما تصنعون بالليل ححى أخيره 
عبد الله بن زبد با رآه فى النام من الأذان فأخذ به وعمل عليه ٠‏ 


ر ا ا ا ت ت 


(١)سورة‏ النجم : الآيدان ۳ء٤ ٠‏ 


يۇ 


وشاور أصحابه فى حد الزانى والسارق » فقالوا : الله ورسوله أعلم ٠‏ 
فقال : هى فواحش » وفيهن عقوبات حى أنزل الله فيهما ما أنزل ٠‏ 
وهذا قول من جعل له اجتهاد رأیه فيها ۰ 
فاما غر رسول الله صلی الله عليه وسلم من صحابته ومن بعدهم من سار آمته فمشاورتهم 
تعم فى مصاخ الدنيا وأحكام الدين » فما اختص منها بالدنيا ندب إليه عقلاء» وما اختص 
منها بالدین ندب إليه شرعا')› . 

۹- نخلص مما تقدم أن كتاب نصيحة ال ملوك - ليس للماوردى - لأن الشورى فيه وأجبةء 
واعتمد على آدلة م تذكر في تسهيل النظر أو الحاوي » والاوردي يرى آن الشورى مندوبة 
رجاها الأمور الخطيرة والمستبهمة » وأن ما اخعص بالدنيا ندب إليه عقلا» وما اختص 
بالدين ندب إليه شرعاً » والأختلاف في الأسلوب بين الكتابين في بيان آهل الشورى واضح 


س 
(۱) أدب القاضی « تحقیق یی هلال السرحان ج۱ ص59٥ ٠۰‏ . 
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المبحث السادس 
سهم المؤلفة قلوبهم 
۰- يرى صاحب كتاب النصيحة إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم كمصرف من مصارف الزكاة 
فقال : ( والسنة فى صدقة السوائم والعشور والأ هافن و كل ما فى باب الضدقات أن تقسم 
هله السهام المذكررة إلا سهم المؤلفة قلوبهم لأن الله أغنى عنهم ورفعهم بعز الإسلام 
وظهور الحتی ٩ » ٠‏ , 
وهذا القول يناقض ويخالف ما هو ثابت عن الماوردى فى كتبه الفقهية جيعا » إذ يرى أن 
سهم المؤلفة قلوبهم باق ۰ 
۱- قال فی ((الأحکام السلطانية)) أن سهم المؤلفة قلوبهم لأربعة : 
آ- صنف يتألفهم لعونة المسلمين ٠‏ 
ب- صنف يتالفهم للكف عن المسلمين ٠‏ 
ج صنف يتالفهم لرغبتهم فى الإسلام ٠‏ 
د- صنف يتالفهم لرغيب قومهم وعشائرهم فى الإسلام . 
فمن كان من هذه الأصناف الأربعة مسلما جاز أن يعطى من سهم الؤلفة من الزكاة » ومن 
کان مش ركا عدل به عن مال الزكاة إلى سهم المصا من الفى والغنائم) ‏ . 
\- يؤ كد قول الماوردى بسطه المسألة فى ( الحاوى » وبين أن القائلين ياسقاط سهم الزلفة 
قلوبهم هما بين الأئمة : أبو حنيفة ومالك ثم أفصح عن رأيه وفصله فقال : « ومجلة ذلك 
أن مالكا وأبا حنيفة أسقطا سهم المؤلفة قلوبهم بقوة الإسلام واستعلاء أهله وو 
وسهم المؤلفة قلوبهم باق . 


٠. ٤٤۸ص نصيحة الملوك حقيق محمد جاسم الخديشى‎ )١( 
الأحكام السلطانية ص١٣۲٠ وقال فی الإقناع ص۷۱ (ر من مصارف الزكاة مهم الؤلفة قلوبهم » وهم الاين فى تاليفهم‎ )١( 
. )) قوة المسلمين واضعاف للمش ركن فيدفع اليهم من سهمهم ما يكون به تآلفهم‎ 
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قال الله تعالى : ( والمؤلفة قلوبهم ) وتألف النبى صلى ال عليه وسلم بذلك › مسلمين ومش ر كين 
٠٠‏ وفى جواز تألف المشر كين بعد وفاته قولان : أحدهما :يجوز اقعداء برسول الله صلى اله 
عليه وسلم مع قوله تعالى : (( والمؤلفة قلوبهم ) ٠‏ 
والقول الثانى : لا يجوز لأن الله کان ف آم الان راهن اعا بن قر ززا من 
قدره عن أن يتالفوا بأموالهم مشركا ٠٠٠١‏ فإذا قيل : لا جوز أن يتألفوا بعال لما جعل الله 
أموالهم للمسلمين حولا » ولم عل هم فى أموال المسلمين حقا منعوا ذلك من آموال 
الصدقات وغيرها ٠‏ 
وإذا قيل : بجواز تالفهم جاز إذا قصد فيه نفع التالف يعطوا مع الغنى والفقر لا من أموال 
الصدقات التى جعلها الله نفلا للمسلمين ؛ ولكن من سهم المصال العامة وهو هس الخمس 
من الفيء والغنيمة المعدة لمصال المسلمين العامة ٠٠٠١‏ 
وأما الضرب الانى: من المسلمين الذين لم يختلف قول الشافعى فى جواز تالفهم فهم أربعة أصناف: ' 
أحدهما : أن يكونوا من أعراب › أو غيرهم من المسلمين فى طرف بلاد الإسلام بإزاء 
مشر كين لا يقاتلونهم على الإسلام إلا بعال يعطونه › إما لفقرهم › أو لضعف نيتهم › وفى 
مسير الجاهدين إليهم مشقة عظيمة › والتزام مال جزيل ٠‏ 

والصنف الثانى : آن جوز من ذكرنا نازاء eT‏ إلا بعال » إما لفقر . 
وإما لضعف نية » وفى تجهيز اليش البهم مؤنة ثقيلة 
والصنف الثالث : أن يكونوا يازاء قوم من البغاة » وهذه حاهم معهم ٠‏ 
والصنف الرابع : أن يكونوا يازاء قوم مانعى الزكاة ولا يقاتلونهم على بذها إلا بعال ۰ 
فهؤلاء الأصناف الأربعة يجوز تآلفهم بال مال لا فى تآلفهم من معونة المسلمين ونفعهم والذب 
عنهم ) ٩(‏ ۰ 

۲- يتضح لنا من هذا العرض لمؤلفات المارودى أنه يرى أن سهم المؤلفة قلوبهم باق على 
خلاف الوارد فى نصيحة الملوك « ` 


(۱) الخحاوی ج۱۷ ق ۱/۲۷۳ - ۱/۲۷١‏ كتاب قسمة الصدقات › مخطوط رقم ۸۳ فقه شافعى دار الكتب المصرية › 
وانظر المطبوع بعنوان اخاوی الکبیر ج۸ ص۹۹٤‏ —- o.‏ 
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المبحث السابع 
مقدار ما يعطى للعاملين على الزكاة 

۳“ قال صاحب النصيحة : (( ويغعطى العاملون على الزكاة مقداز الكفاية » ولا يمحل هن 
الصدقات لآل الرسزلح صلى ا عليه ومام » ولا لفنى مور » ولا ملك مقتدر » ٠7‏ , 

) أطلق النفية العطاء للعامل بقدر « كفايته )) وذهب الآخرون أنه يقدر ب (( أجر مغله‎ -۸ ٤ 
غير مقدر بالشمن خلافا للشافعى - ره الله - لأن استحقاقه بطريق الكفاية " » فقال فقهاء‎ - 
الحنفية : (( يعطى فم ما يجمعون من الصدقة كفايتهم » وكفاية أعرانهم » لأنهم عطلرا انفسهم‎ 
. ©)» لمصلحة الفقراء والمساكين فكانت كفايتهم فى ماهم › وهلا يأخدون مع الغنى‎ 
وقد قيدوا الكفاية بالوسط مدة ذهابهم وإيابهم ٬لأنه لا يجوز للعامل أن يتبع شهوته فى‎ 
الأكل والمشرب والملبس لأنها حرام لكرنها اسرافا محضا » وعلى الإمام أن ييبعث هن يرضى‎ 
٠)١ بالوسط من غير إسراف ولا تقعير‎ 
وصاحب النصيحة يرى أن يعطى العاملون على الزكاة مقدار كفايتهم فهى ليست صدقة‎ 
٠ ولذا يعطى العامل الغنى حال كون الصدقة لا تحل لغنى موسر‎ 

۰ ویری الماوردى أن العاملين على الزكاة يعطون أجور أمثاهم صدقة‎ “٥ 

۸- قال فی «الأحکام السلطانية »)سهم e‏ هم صنفان : أحدهما › المقيمون 
بأخذها وجبایتها ۰ , 
والثانى : امقيمون بقسمتها وتفريقها من آمين ومباشر › ومتبوع وتابع › وجعل الله أجورهم 
فى مال الز كاة لتلا يؤخد من أرباب الأموال سراها › فيدفع إليهم من سهمهم قدر أجور 
أمثاهم » فإن كان سهمهم منها أكثر رد الفضل على باقى السهام »وإن كان آقل تمت 
أجورهم من مال الز كاة فئ أحد الوجهين ء ومن المصاح فى الوجه الآخر » (“ ۰ 


٠ ٤۸ص نصيحة الوك حقيق خضر محمد خضر ص٥٤ ۲ > وحقیق محمد جاسم ادلی‎ )١( 
٠ :١ تمع الأنهر‎ ٠ اليوط للسرخسى ج٣ ص٠ فة الفقهاء ء ص414‎ )( ٠ اداية للمرغیاتی ج۱ ص۱۱۲‎ )۲ ( 
البحر الراتق شرح كنز الدقائق ر والكتز لمبد ا النسقى الحوفى ١١۷م والشرح أزين العابدين ابراهيم ابن جيم الول‎ )٤( 
۷١ص الأحكام اللطانية ص۱۳۳ وفى نفس العنى الإا ع‎ )٥( . ۲۲۱ وحاشية ابن عابدین جاص‎ » ۲۹٩ص‎ ۲< ) ۰ 
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۷- بسط ال ماوردى المسالة فى الحاوى وعرض لوجهة نظر فقهاء الأحناف ورد عليهم فقال: 
« أول سهم يبدا بقسمة سهم العاملين عليها لأمرين : 
أحدهما : أنه يستحق على عمل فصارت كالعاوضة › وغير مواساة ٠‏ 
والثانى : أنه مقدر بأجورهم من غير زيادة ولا نقصان فهو قدر حقهم » أو يكون أكثر من 
أجورهم فيعطوا منه قدر أجورهم ويرد الباقى على سهام أهل السهمان بالسوية » أو يكون 
آقل من أجورهم فيجب أن يتم هم أجورهم ) : 
وقال : (( العاملون على الزكاة هم صنف من آهل السهمان يعطون أجورهم منها صدقة . 
وقال أبو حنيفة : هو أجرة وليس بصدقة ؛ لأنهم يأخذون مع الغنى ولو كانت صدقة 
حرمت عنده على الأغنياء) ٠ ٩‏ 
ويعلق الماوردى على أبى حنيفة فيقول : 
(« هذا خطا لأن الله تبارك وتعالى قال : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ٠ ٠‏ ) 
فلم جز أن يزال عن الصدقة حكمها باختلاف الممتلكين ؛ ولأن النبى صلى الله عليه وسلم هنع 
ذوى القربى من العمل عليها لتحريم الصدقات عليهم » ولو خرجت عن حكم الصدقة إلى 
الأجرة ما منعهم منها » وليس ينكر أن تكون الأجرة صدقة إذا كانت مأخوذة من مال 
الصدقة ؛ فإذا ثبت هذا فإن كان العاملون عليها مستأجرين بعقد إجارة ) جز أن يكون 
المسمى فيه من الأجرة أكثر من أجور أمثاهم » كما لا جوز فى المستاجر على أموال الأيحام 
وان يسمى له أكثر من أجرة المل » وإن م يكونوا مستأجرين » بعقد كان فم أجرة المعل 
كمن استهلك عمله بغير عقد › وذلك يلف بقرب المسافة وبعدها وقلة العمل وكثرته ). (° 
۸- إن المقابلة بين رأى صاحب التصيحة وما أورده الماوردى فى كتبه فى حكم مسالة عطاء 
العاملين على الز كاة يتضح الاختلاف فى الحكم فصاحب النصيحة يرى أن يعطى العاملون 
على الزكاة مقدار الكفاية ولا تعد صدقة بينما يرى الماوردى فى الأحكام السلطانية 
والحاوى أنهم يعطون أجور أمثاهم صدقة وفى حدود الثمن ٠‏ 


ا 
(۱) › (۲) الحاوی ج۱۱ ق ۲۸۷ب و ق ۲۹۲ب كتاب قسم الصدقات وفی الطب وع بعدوان الحاوی الکبر ج ۸ص١١‏ › 
۲ ۰ 
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المىحث الثامن 
مدی تخمیس الفی 

۹“ يرى صاحب النصيحة : أن الغنيمة والفيء كان فى عهد النبى صلى الل عليه رسلم فيشان 
ويرى أن الفى لا خمس » فى حين أن الماوردى يفرق فى الإسم بين الفيء والغنيمة » ويرى 
أن فى الفىء والغنيمة الخمس ۰ 

-٠‏ قال صاحب النصيحة : ( وأما الغنيمة والفيء فقد كان فى عهد النبى صلى ال عليه رسلم 
فیئان : 
أحدهما : للنبى صلى الله عليه وسلم خحاصة » ولم يوجف المسلمون عليه من خيل ولا ركاب » 
ولکن الله یسلط رسله على من یشاء من بد بنى النضير وآهل فدك › فكان ذلك للرسرل 
صلی اله عليه وسلم خاصة إلا آن النبی عليه السلام ) ییں به دارا وم یشار به عقاراء و يتمتع 
به فی الدنیا فضل تمتع › بل کان یاخل منه قوته وقوت عیاله › ویجعل الباقی منها فی نوائب 
اللسلمين وحوادث آمر الدين 0 
والآخر » هو ما يفيء من أموال الكفار على المسلمين من غنيمة أو جزية أو خراج بنى 
تغلب » فهو یعطی منه ذوی القربی › وهو عندنا قرابة النبى صلى الله عليه وسلم مقدار كفايتهم 
ويصرف الباقى فى نوائب المسلمين من السلاح » والكراع › وأعطيات الجيسوش التى تغزو 
أرض العدو » ويعطون مقدار كفايتهم ‏ فان فضل شى من ذلك صرف إلى اليعامی 
والمساكين وابن السبيل ) (“ ٠‏ 

(1) تصيحة اللوك حقیق خضر محمد خضر ص٤٤‏ ۲ وتحقیق محمد جاسم اخدیشی ص۸٤٤ ٤٤٩‏ ۰ وآنظر رأى النفية فى عدم 
تخميس الفىء ٠‏ تحفة الفقهاء ۳ : ٠٠١‏ وشرحه بدائع الصنائع ج۷ ص١٠١‏ » والفعارى افندية ج۲ ص٠١٠‏ » وحاشية 
اين عابدين ج٤‏ ص۳۷١‏ » وافراد مس الغنيمة للوى القربة عند الخاجة € هو رأى الزيدية ٠‏ الروض النضير ح٤‏ 
ص٠١٠ ٠‏ وآن جس الغنيمة عند الأحناف يقسم على ثلالة آسهم : سهم اليامى » وسهم المساكين » وسهم أبناء السييل 
ويدخل فقراء ذو القربى فيهم ويقدمرن رلا يدفع إلى آغنيائهم ولو صرف لأحدهم جاز ٠‏ افداية ج۲ ص۸٤۱‏ » الفتارى 
افندية ج۲ ص٤ ۲١‏ . ومحفة الفقهاء ج٣‏ ع۲۰٠‏ » ۲١‏ » وعن أيى يوسف أن الخمس يصرف للو القربى واليتامى 
وابن السبيل ٠‏ مجمع الأنهر 1٤۸ ١‏ . ۰ 


١ح‏ الماوردى ينتقد القول بالغنيمة فىء فى عهد النبى صلى ال عليه وسلم يقول : ( الغنيمة من 
الغنم » والغنم المستفاد بغير بدل ... فكل ما أخذ من المشركين قهرا بقتال يايجاف خيل أو 
ركاب مى غنيمة لا ستفادته بغير بدل ٠١‏ ٠والفىء‏ : هو الرجوع » ومنه قوله تعالى : (حتى 
تفیء إلى آمر اله) ‏ آى ترجع ٠ ٠‏ 
والفيء : كل ما أخذ من ا مشر كين عفوا بغير قتال ولا إبجاف خيل ولاركاب ٠‏ وسمى فيغا 
لرجوعه إلى أولياء اله تعالى وأهل طاعته بعد خروجه عنهم إلى أهل أعداته وأهل معصيته ٠‏ 
ويقول الماوردى : (( الأصل فى الغنيمة قول الله تعالى : ( واعلموا أا غنمتم من شى فإن 
الله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين واين السبيل » "° . 
والأصل فى الفى قوله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) “. 
وقال الماوردى : إن أوجه الافاراق بين الفىء والغنيمة آن لكل واحد منهما اما بخص به ) © . 
رالفىء عند الماوردى يخمس فىحين أن صاحب النصيحة يرى : أن الفىء للرسول 
صلى اله عليه وسلم خاصة وما بقى منه بعد قوته وقوت عياله جعله فى نوائب المسلمين › أى 
الفیء لا خمس فی حیاته أو بعد وفاته ۰ 

۲- قال الماوردى فى الإقناع : « وكل ما أخذ من المشر كين بغير اماف خيل ولا ركاب 
من خراج أرض أو جزية رقبة أو مال صلح أو عشور تجارة أو تركة ميت لم يخلف وراثا 
فجميعه فيء ويصرف مسة فى أهل الخمس كالفنيمة ) (“ . 


(١)سورة‏ الحجرات : مدنية من الآية  ٠‏ 

(۲) سورة الأنفال : مدنية الآية ٠ >١‏ 

. ۷ سورة الحشر : مدنية الآية‎ )١( 

۲۸۷۰ ۳۲۸٣ص وفى المطب وع باسم الخاوی الکبیر ج۸‎ ٠ الحاوی ج١۱ ق۱۷۹ ۱/۱۸6 كعاب قسمة الفىء والغنيمة‎ )٤( 
F1 

٠ ٠ الإقاع ص۱۷۹‎ )٥( 
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۴- وأکد هذا فی الأحكام السلطاينة وانتقد رأى آبى حنيفة القائل : ( لا هس فى الفىء)) 
فقال الماوردى : (( ونص الكتاب ينع مخالفعه ٠)‏ . 
لقوله تعالى : ( ما آفاء الله على رسوله من آهل القری » فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل ) ٠‏ 

4- بسط الماوردى المسالة فى الحاوى فى كتاب ر تفريق الخمس ) فعرض للآراء المختلفة 
وناقش رأى أبى حنيفة وانتهى إلى تأيبد رأىالشافعى . 
فقال :(( وهس الفىء والغنيمة مقسوم على ملهب الشافعى على خسة أسهم كان لزسول 
الله صلی ال عليه وسلم فی حیاته سهم يصرف بعده فی مصاخ المسلمين ٠‏ 
وسهم لى القربى من بنى هاشم وبنى عيد المطلب باق هم ما بقوا ٠‏ 
رسهم لليتامى » وسهم للمساكين » وسهم لينى السبيل ٠‏ 
وكان بو حنيفة : يقسم الخمس (فى الغنيمة ) على ثلالة أسهم سهم اليحامى » وسهم 
الساكين » وسهم بنى السبيل » وأسقط متها سهم رسول الله صلى اة عليه وسلم » وسهم ذى 
القربى ٠‏ 
وقال مالك : يصرف الخمس مع أربعة اماس الفىء فى وجوه المصا » ۰ 
وبين الماوردى وجهة نظره ورد على أبى حنيفة فقال : 
« والدلیل على آن سهم رسول الله لى ف عليه وسلم ثابت فى رواية محمد بن جبير بن مطمم 
عن بيه آن رسول الله صلی اڈ عليه رسلم قال : « مالى ما آفاء الله عليكم إلا الخمس > والخمس 
مردود فیکم » ٩”‏ . 
فدل رده على ثبوته - وان تغیر حکمه - لا على سقوطه ٥۵۰‏ 


. ۱١۷ ء‎ ۱۲١ الأحكام السلطانية‎ )١( 

(۲) أخرجه النسالى عن عبادة بن الصامت رضى ال عته » فى الفىء وإستاده حسن ٠‏ ج۷ ص ۱١١‏ ء وجامع الأصول لابن 
الأئر ج۲ ص 1۹۱ رقم ٠ ٩۲‏ 

(۳) الحاوی ج١۱‏ ق٣٣۲‏ - ٩/۲۷۷‏ كناب تفريق امس » وانظر اللطبوع بعدوات اوي الکیر ج۸ ص۲۹٤ f‏ 


-- 


والدليل على أن سهم ذى القربى ثابت يستحق مع الغنى والفقر › لقوله تعالى : ( ما أفاء الله 

على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى » فاضاف الخمس إلى خسة أصناف 

بلام التمليك » وجمع بينهم بواو التشريك › فاقتضى الظاهر تساويهم فى هيع الأوصاف 

التزاما بأمر الله تيارك وتعالى » وهو حينما وصفهم بذى القربى دل على استحقاقهم باسم 

القرابة لا الفقر قال تعالى:( وَءات ذا القربى حقه والمسكين وان السبيل ) (^© 

يختار صاحب نصيحة الملوك التفضيل فى العطاء من الفىء فقال : 

(« وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفضيل فى العطاء والتسوية تارة على ما أوجبعه الحال 

وکان أو بکر رضی الله عنه ير العسوية ۰ 

وكان ( عمر وعشمان )) يفضلان على مقدار البلاء فى الإسلام › والغناء عنه » ومواجب 

الأحوال » ثم كان ( على )) برى التسوية ٠‏ 

والتفضيل عندنا هو الاختيار وهو أشبه بكتاب الله عز وجل لأن الله يقول : 

(« وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه » < ٠‏ وقال : 

(لهل يستوى الذين يعلمون والدين لا يعلمون) “فى حين يرى الماوردى التسرية فى العطاء ٠‏ 
-٠‏ فى الأحكام السلطانية يبين لنا الماوردى أن القائلين بالتفضيل هم : أبو حنيفة وفقهاء 

٠ العراق‎ 

وآن القائلين بالدسوية هم : الشافعية ومالك فقال : « ولا استقر ترتيب الناس فى الدواوين 

a e EC SAS‏ السابقة 

فى الإسلام والقربی من رسول الله صلی اٹ عليه وسلم 

وکان آہو بكر رضى الله عنه يرى الدسوية بينهم فى العطاء » ولا يرى التفضيل بالسابقة 

ذلك کان رآی على رضی الله عنه فی خلافته › وبه آخد الشافعى ومالك ۰ 


۰° صورة الإسراء : من الآية‎ )١( 

(۲) صورة النساء : الآیة ٩٩» ٩۵‏ ° 

(۳) صورة الزمر : الآية ٠ ٩‏ 

محا الوك تحقيق خحضر محمد دز ص6۸ ۲ء اا س 
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وکان رای عمر رضى الله عنه التفضيل بالسابقة فى الإسلام » وكذلك كان رأى عثمان 
رضى الله عنه من بعده » وبه أخل أبو حنيفة وفقهاء العراق ٠‏ 

ولا ناظر عمر أبا بكر حين سوى بين الناس فقال : أتسوى بين من هاجر الهجرتين وصلى 
القبلتين وبين من أسلم عام الفتح خوف السيف ٠‏ 

فقال آبو بكر رضی الله عنه : ( إا عملوا لله » وإغا أجورهم على الله » وإنغا الدنيا بلاغ )× ٠‏ 


® -وقال ت اوي ( اختلف الناس في التسوية ين أهل الفى والتفضيل بالسابقة والنسب‎ ٩ 


ومذهب الشافعي أن التسوية بينهم أولى من التفضيل اتباعاً لرأى آبى بكر وعلى رضي الله 
عنهما واستدلالا بأمرین : 

أحدهما : أن أربعة ماس الغنيمة لما سوى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغاغين 
وام يفضل ذا غنى على فقير » ولا فضل شجاعاً على جبان بعدما حضر الواقعة › ذلك أربعة 
خاس الفی یسوی فيه بین آهله لإرصاد أنفسهم للجهاد الذين هم فيه سواء » وأن تفاضلوا 
بالسابقة والنسب تسرية بين الى والغنيمة في أربعة أماسه كاستواء الحكم بينهما في سه٠‏ 
والثاني : أن الله تعالى سوى في الميراث بين البار والعاق › وبين الحب والمشاق لاستواتهم في 
سبب الاستحقاق كذلك آهل الفى ) ٠ °“ ٠‏ 


۷-يتضح لنا من هذا العرض أن رأى صاحب النصيحة : إن الفىء لا #مس كما يرى 


التفضيل فى العطاء > وهو ينالف رأى الماوردى فى كتبه الفقهية جیما بان الفىء مس › 
وأن الإعطاء بالتسوية ۰ : 


ر١‏ لأحكم السلطاية o Yolo Yo‏ 
۰ انوي الکیر ج۸ ص 14۸ . ٤٤٩‏ ۰ وقال في الإقاع ص ۱۷۹ “ويسوى بين امقاتلة ي العطاء » وان تفاعدلو! في الاد" 
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الميحب التاسع 
جحد السکر 

۸- يرى صاحب كتاب النصيحة : إن حد السكر هر نمانون جلدة قال : 
« وأمعت الأمة على جلد السكران يعمائين » ١‏ ۰ 
وهلا يناقض ما هر ثابت عن الاوردى ۾ ' 

: قال الاورذى فى الأحكام السلطانية‎ -٩ 
والحد أن جلد إلى أربعين بالأيدى وأطراف الثياب ويبكت بالقول الممض › والكلام الراد‎ ( 
ويجوز أن يتجاوز الأربعين إذا م يرتدع بها إلى انين جلدة فيان عمر‎ ٠٠١ للخبر الأثور فيه‎ 
رضی الله عنه حد شارب اخمر أربعين إلى أن رآى تهافت الناس فشاور الصحابة فيه ء وقال‎ 
آری الناس قد تهافتوا فی شرب الخمر فماذا ترون ؟ فقال علي - رضی الله عبه - آری آن‎ 
تحده انين لأنه إِذا شرب الخمر سکر» وإذا سکر هلی » واذا همذی افزی ؛ فحده انين‎ 
: حد الفرية » فجلد فيه عمر بقية أيامه » والأئمة من بعده انين › فقال علي رضى الله عنه‎ 
ما أحد آقيم عليه الحد فيموت فأجد فى تفس شيعا - إلحق قتله - إلا شارب الخمر » فانه‎ 
شی رآیناه بعد رسول الله صلی اه علیه وسلم فان حد شارب الخمر اربعین فمات متها کائت‎ 
۰ ٩)) نفسه هدرا » وإن حد قاتین فمات ضمنت نفسه‎ 
ويتضح من هذا القول : إن حد السكر عند الماوردى أربعين جلدة ويجوز زيادته إلى ماين‎ 
من باب السياسة الشرعية ه‎ 

-١‏ أورد الماوردى فى كتاب الحاوى بيانا كافيا وافيا هذه المسالة فعرض اللآراء المختلفة فى 
المسألة ثم انتصر لرأى الشافعى قال : 


)١(‏ نصبحة الملوك تحقیقی خطر محمد خحطر ص۸١۲‏ وتحقیق محمد جاسم الخدیلی ص۲1۷ » وانظر رای التفیة فی حد ا حمر والسکر فی 
ار انين سوطا لماع الصحابة ٠‏ تحفة الفقهاء ج٠‏ ص١١ ١‏ ومجمع الأنهر١‏ : 1١١‏ والفعاوى الهندية ۲ : ٠ ٩۹٠۰‏ 
(۲) الأحكام السلطانية ص‌۲۲۸ › ۲۲۹ ۰ وقال الاوردی فی الإقناع ص۷ (ر ومن شرب را ونبہاً مسکرا حد آربعین 
بالتیاب والایدی » وختم على رآسه الراب » وکت » فان رآی الإمام آن ييلع بحده مانن إذا تهافت فيه فعل )) 
آن الخد هو آربعین وآن امام آن یصل به تعریرا إلى غانین ۰ ۰ ۰ 
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وقد اختلف الفقهاء فى مقدار حد الخمر : 
فدهب الشافعى إلى آن حد الخمر أربعين › لا جوز أن ينقص منها » ومازاد عليها إل انين 
تعزير » يقف على اجتهاد الإمام لا يزيد عليها » ويجوز أن ينقص عنها ٠‏ 
وقال مالك وأبو حنيفة وسفيان الثورى : حد الخمر انون كالقذف » لا يجرز الزيادة عليها 
ولا النقصان منها استدلالا برواية شعبة عن قتادة أن رسول الله صلى ا عليه وسام أكى برجلى 
قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو الأربعين » وفعله آبو بكر › فلما کان عمر استشار 
الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : أحف الحدود ثمانون » فأخذ بها عمر 
فصار اجتهاد الصحابة موافقا لفعل الرسول » لأن الأربعين بالجريدتين تمانون ٠‏ 
ورد الماوردي هذا الرآي وقال : (( دليلنا قول الشافعى اخبرنا الدقة عن معمر عن الزهرى 
عن عبد الرهن بن أزهر قال : أتى النبى صلى اله عليه وسلم بشارب فقال : اضربوه › فضربوه 
بالأيدى والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه الراب لم قال : بكتوه ثم أرسله ) (. 
ومارواه حصين بن المنلر » أبو ساسان » أن الرقاشى قال : 
( شهدت عثمان بن عفان › وقد أتى بالوليد بن عقبة » فشهد عليه ران بن أبان ( مول 
عثمان بن عفان رضى الله عنه ) ورجل آخر » شهد أحدهما : أنه شرب الحمر » وشهد 
الآخر : أنه تقيأها ٠‏ فقال لعلي : أقم عليه الحد › فقال علي للحسن : أقم عليه الحد. 
فقال الحسن : وی حارھا من تولی قارا ( آی ولی صعبها من تولی سهلها ) فقال ( على ) 
لعبد الله بن جعفر : آقم عليه الحد » فجلسد » عبدالله بالسوط و (على) يعد ؛ فلما بلغ 
الأربعين قال عدمان : حسبك »› جلد رسول الله صلى اله عليه وسلم أريعين جالدة » وجلد أبو 
بكر أربعين جلدة » وجلد عمر ثمانين » وكل سنة › وهذا أحب إلى ») © . 


٠. )۷ مسند الشافعى › شر كة المطبوعات العلمية » مصر » ۱۳۲۷ھ › ص‎ )١( 
٠ رقم ۱۷۰۷ » ضبط وترقيم محمد فؤاد عبد الباقى‎ ١ آخرجه ملم فی ادود › باب حد اخمر » ج٣ ص‎ )۲( 


-- 


قال الماوردى : هذا نص من وجهتين : 

أحدهما : ما أخير عن رسول الله صلى اث عليه وسلم من اقتصاره على الأريعين ۰ 

والثانى : اخباره بأن كلا من العددين ستة يعمل بها ويصح التخيير فيها ۰ 

وقال الماوردى فى أدلة الحنفية ومن تايعهي :` 

( لو كان فى حد الخمر نص ما اجتهد فيه » ولعملوا فيه على التقل > وتحمل الرواية 

جريدتين ونعلين » على أن أحدهما بعد الأخرى لأن الأولى تقطعت فأخد الفانية ) 

وقال الماوردى : ( إن قياسهم على القذف مردود لأن السبب يوجب الحد » فوجب أن 

ختص بعدد لا يشا ركه فيه كالزنا والقذف فإن قيسل : وجب أن لا يقدر بأربعين 

كالزنا والقف ؛ فالرد : الحدود موضوعة على الاخحلاف فى القدار لا ختلافها فى 

الأسباب فجاز لنا اعبار بعضها بيعض فى التفاضل » وم جز فم اعتبار بعضها يعض فى 

التماثل ؛ ولأن الحدود تاتب بحسب اخحلاف الاجرام » فما كان جرمه أغلظ كان الحد فيه 

أكثر ؛ لأن الزنا لما غلظ جرمه للاشراك فيه غاظ حده ٠‏ والقذف لما اخحص بالتعدى إلى 

واحد کان أخف من الزنا واخمر ما اختص بواحد )م بعد عنه » ووجب آن یکون اف من 

القذف ) (“ م 
-١‏ يتين نا من هذا العرض : أن رأي صاحب النصيحة فى حد السكر يحالف رأي المارردى 

لذ رى عصاحب النصيحة أن الحد ثماتين جلدة يإاجماع الأمة فى حين يرى 

الماوردی أن الحد أربعون ویجوز زیادته إلى ثمانین تعزير! . 


ت 
(۱) کناب ادود من اخاوی قق ودراسة ایراهیم صندقجی ج۲ ص۱۱۲۰ - ۳١‏ . وانظر الحاوي الكبر ج١۴١‏ 


. 4١۳ : 4١١ص‎ 


المبحث العاشر 
قد نصاب القطع فى السرقة 

۲ - يرى صاحب نصيحة الملوك ( أن السرقة لا يقطع فيها حتى يشهد الشهود أنه سرق 
ما تبلغ قيمته عشرة دراهم هن حرز )  »‏ فقدر نصاب القطع عنده : عشرة دراهم ٤‏ 
وهلا بخالف ماهو ثابت عند الماوردى فى كتبه الفقهية جميعا ۰ 

۴۳- بین المارودى ذلك مع بیان اختلاف الفقهاء فی کتابه الأحكام السلطانية قال : 

واختلف الفقهاء فى قدر النصاب الذى تقطع فيه اليد : 
فلهب الشافعى إلى آنه مقدر بما تبلغ قيمته ربع دينار فصاعدا من غالب الدنائير الجيدة ۰ 
وقال أبو حنيفة :وهو مقدر بعشرة دراهم أو ديار ولا يقطع فى آقل منه ‏ وقدره مالك بدلالة 
دراهي)) (") . 
ويعضح ما تقدم أن القاتلين بآن قدر نصاب القطع فى السرقة عشرة دراهم هو رأي فقهاء الحنفية 

-٠ ۶‏ عرض الماوردى - فى الحاوى - رأي أبى الخنقية مبينا وجه الحلاف مع الشافعى لم رد 
رأى الأحناف فقال : 
قال آمو حنيفة وأصحابه : يقطع فى عشرة دراهم فصاعدا ‏ وإن سرق من غيرها قرم بها 
فصار مخالفا للشافغى من وجهين : 
أحدهما : فى القدر . 
رالثاني : فى جنس ها يقع به التقويم . 
استدلالا برواية زفر بن اهيل عن الخجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أييه عن جده 
آن رسول الله صلی ا علیہ ولم قال : ( لا قطع إلا فی عشرة دراه ٩)‏ ۰ 
وروی ماهد وعطاء عن أن عن النیی صلی اله عليه وسلم آنه قال : 

ا 

)١(‏ تصبحة اللو حقیق خضر محمد خصر ص٩ ٥‏ اقيق محمد جاسم اخدیدی ص4۸ ٠‏ وانظر رآى ققهاء الحفية فى أنه إذا سرق 
امال ابال عشرة دراهم أو ما يلغ عشرة دراهم مروبة من حرز لاشبهة فيه وجب عليه القطع ٠‏ افداية ج۲ ص۸١٠‏ . وة 
الققهاء ج٣‏ ص٤۲۴۳ ١‏ ومجمع الآنهر ؟ : ٦4۴‏ » وحاشية اين عابلین ۸٣ : ٤‏ , والفاوى الفمتدية ۲ : ۱۷۷ . 

(۲) الأحكام السلطانية ص 1٠‏ قال فلاوردى فى الإقاع ص۷٠‏ رر ومن سرق ريع ديار أو ما قيمته ريع ديار من غالب التقود اليدة » 


هن حرز هله > ولم يكن له شيهة ء في ارز . ولا فی الال ٠‏ ولا فى لقالك بقطعت يده اليمنى هن الرند وحمت بالدهن اخار)) . 
(۳) سنن اتی ۸ :۸4 فى السارق . باب القدر إذا سرق الارق قطعت يده . 


-“TA- 


( أدنى ما يقطع فيه السارق ن الجن » وكان يقوم دينارا » (“ . 

: ورد المارودى على ذلك فقال‎ ٠ 
إلا ما‎ ٩7 والسارق والسارقة فاقوا یدهم‎  : ودلیلنا عموم قول الله سبحانه وتعالی‎ ( 

خصه الدليل والإججاع ٠‏ 

وروى الشافعى » عن سفيان » وعن ن الزهرى » وعن عائشة رضى الله عنها أن الى صلی 
اله عليه وسلم قال : ((القطع فى ربع دينار فصاعدا)" ٠.‏ 
وروى عن عائشة قالت : معت رسول الله صلى ال عليه وسلم يقول : 
« لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا » ١‏ وهلا أوكد ؛لأنها إضافة إلى ماعها ٠‏ 

- وروی عن الشعبی عن ابن مسعود عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
( قطع فى جن قيمته سة دراهم ») (“ . 
وروی ابن عمر أن النبى على ال عليه ولم قطع سارقا صرق من صفة النساء ( أى الرضع 
المختص بهن فى المسجد) ترسا قيمته ثلالة دراهم ( . 

-١ ١‏ يعضح لنا من العرض السابق ان رآي الماوردى فى قدر نصاب السرقة الواجب القطع فيه 

هو ربع دینار آو ما قیمته ربع دینار فصاعدا فی حین رأی صاحب (( نصيحة الملوك » أن 
قدر النصاب فى السرقة هر عشرة دراهم آى دينار » وهر رأى أبى حنيفة وأصحابه ٠‏ 


۰ ۱۸۷١ مین الساتی ۸ : ۸۲ فی نفس الکتاب والباب » واخدیث مرسل ؛ وله شراهد تسه ۰ جامع الأصول ج۳ ص۹٥ هرقم‎ )١( 

(۲) سورة المالدة : من الآبة ۳۸ ٠‏ 

(۴) مسد الشافعی ص١١٠ ٠‏ 

٠ ١١١ص مسد الشالعى‎ )٤( 

() سنن الدساگی ۸ : ۷۷ فى السارق › ا ر ف BY:‏ 

)١(‏ سنن آیی داود » فی ادود ء باب ما ياقطع فيه السارق ج٤‏ ص۷٤٠‏ رقم 4٠۸١‏ تحقيق عزت الدهاس وآخر » وأنظر 

کاب ادود من اللخاوی حقيق ودرامة ابراهيم صندقجی ج۲ ص aS ٤5١‏ 
ص۲۷۰ ۲۷۱ ۰ 
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اقخاتمة : نتائح البهيث . 

ام ا شی غل م یی ی رى تة عار فة ET‏ 
فى أى مراحل حياته » اشعغل بالتدريس والتصنيف فى المذهب الشافعى › وتولى القضاء وقدرج 
فيه حنى وصل إلى منصب آقضى القضاة فى سند ٤۲۹‏ ه ٠‏ 

SE A‏ ا رارت کے 
قوانين الوزارة » تسهيل النظر وتعجيل الظفر ٠‏ ا 

* كناب ( نصيحة الملوك ) ) ينب فى طبقات الشافعية أؤ كسب النراجم إلى آهى الحسن 
المارردى ٠‏ وأول هن اسنده إليه - فيما أحاط به علمى - حاجى خليفة » وقف على 
اللسخة محل الدراسة والتحقيقات › مدون عليها اسم الماوردى » و يفحصها موضرعيا 
والبتها فى كتابه كشف الظنون فى ماده (( نصيحة الملوك )) على وجه مضطرب ٠‏ 

* جرى الباحثون على أن كعاب « نصيحة الملوك » لأبى الحسن الماوردى › لاقران عنران 
مخطوط الكتاب باسم الماوردى » ولإشارة الماوردى فى كتابه (( أدب الدنيا والدين» آن له 
كتابا فى السياسة وقالوا : إن المقصرد به كتاب ( نصيحة الملوك ) » 
وإن منهج وأسلوب كتاب ( نصيحة الملرك ) يتفق مع كتب الماوردى السياسية ۰ 

# الکتاب الذى قصده الماوردى فى ( أدب الديبا والدين )) هر ( درر السلوك فى سياسة الوك ). 

# الهج فى كتاب ( نصيحة الملوك ) وإن كان مشركا مع بعض كدب الماوردى السياسية 
« تسهيل النظر » لكن هذا المنهج شائع بين علماء سابقين ولاحقين على الاوردى . 
وأسلوب كتاب ( تصيحة الملوك ) تلف عن اسلوب الاوردی في كتبه ۰ 

* اختلاف الأحكام الفقهية السياسية فى كاب (( نصيحة الملوك ) عن كدب الاوردى الثابعه إلبه ومن أهمها : 

* مفهوم السياسة فى كتاب « نصيحة الملوك » استخراج الرأى ٠ ٠١‏ ومناظرة العمال والكتاب 
والوزراء بينما مفهوم السياسية فى كتب الماوردى > هو فن ادارة اجتمعات السياصسية 

والأحكام التعلقة بالسلطة السياسية العلي وتوابعها 2 

* صاحب (١‏ نصيحة الملوك )) يشرط فى الوزير أن بكون ذا ديانة ء و لا يعرف تقسيم الوزرف إإ. 


وزير تفويض › ووزير تنفيد ٠‏ بينما المارودى صاحب تقسيم الوزراء إلى وزراء تفويض › 
ووزراء تنفيذ » ولا يشرط فى وزير التنفيذ أن يكون مسلما ٠‏ 

* يرى صاحب ( نصيحة الملوك ) التوسعة على القضاة ( بالارزاق الواسعة النية ٠)‏ بينما 
الماوردى يرى أن القاضى إذا استغنى عن الرزق أن يتطوع بعمله لله تعالى التماس ثوابه › 
وآن استباح له أخذه مع الحاجة والغنى › ورزقه مقدر بالكقاية هن غير سرف ولا تقصير ٠‏ 

* ذهب صاحب (( نصيحة الملوك ) إلى آن الشورى واجبة على الملك فى يع الأمور ۰نا 
الماوردى يرى إن الشورى مندوبة » وإنها فى الأمور الخطيرة والمستبهمة » وان ما اختعص بالدنيا 
ندب إليه عقلا » وما اختص بالدين ندب إليه شرعا ٠‏ 

* يرى صاحب ( نصيحة الملوك » إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم كمصرف من مصارف الزكاة › 
وهو خلاف الثابت عن الماوردى فى كتبه ٠‏ 

* يذهب صاحب النصيحة أن يعطى العاملون على الزكاة مقدار الكفاية › ولا تعد صدقة فى حين 
أن الماوردى يرى أنهم يعطون جور آمثاهم صدقة › وفى حدود الفمن ٠‏ 

* يرى صاحب النصيحة : أن الغنيمة والفى شيئا واحد فى عهد الرسول صلى اله عليه وسلم وأن 
الفى لا خمس كما يرى التفضيل فى العطاء » وهو بخالف رأى المارودى باختلاف اسمى الفى 
والغنيمة » وان الفى يخمس » وان الاعطاء بالتسوية ٠‏ 

* يرى صاحب (( النصيحة )) أن حد السكر ثمانين جلدة ياجما ع الأمة فى حين يرى الماوردىان 
الحد آربعون ویجوز زیادته إلى انين تعزيرا ۰ 

#يرى صاحب النصيحة أن قدر النصاب فى السرقه الواجب القطع فيه هو عشرة دراهم فى 
حین آن ال ماوردی یری قدر یساوی السرقه هو ربع دینار أو ما قیمته ربع دنیار فصاعد ۰ 

* إن اختلاف الأحكام السياسة بين كتاب(( نصيحة الملوك ))و كتب الماوردىالسياسة الفابته له : 
الأحكام السلطانية »وتسهيل النظر › وقوانين الوزارة » یدل آن الكتاب ليس للماوردى ٠‏ 
ولعل المستقبل ياذن الله تعالى يكشف لنا عن نسخة أخرى من (( نصيحة الملوك )) لصاحبها 
الحقیقی آو کتاب آخر له صلة به یکشف حقیقته ۰ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء ' 
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و 
نتم إمعىة ابال ` 
الوتىالتري ‏ ونقرلا نتملا لاتغا . 
بىا نابز چات جز کہ لتلا بز عاد ه دز بطلل لاجرورکت 1 
ا اندلا ناا رتولا ت جر به نازا د 
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ا وخلن ارام پم امانا تم تدار ن ناونیزی : 
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تقسيم درر السلوك لی اہین وأنه ضمنه وجيز من مل السياسة 
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لو 0 E‏ 
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نهاية كتاب (ر درر السلوك)) 
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اتمصادر و المراجم 

* القرآن الكريم.٠..‏ 

E TT TT yT 
۰ بیروت » دون تاریخ‎ 

ا( 

- الأحكام السلطانية والولايات الدينية : الماوردى » أبو الحسن على بن محمد بن حبيب › المحوقى 
١‏ ٤ه‏ » دارة الكتب العلمية › بیروت » ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م › ونسخة اخرى بعحقيق 
وتعليق » خالد عبد اللطيف » دار الكتاب العربي » بيروت › ۰ھ - ۰٩م‏ ۰ 

- الأحكام السلطانية : القراء › أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد » المترفى ١۸‏ ٤ه‏ » صححه 
وعلق عليه الشيخ محمد حامد الفقی › دار الفکر »› بیروت › ٠ م1۹۸١ - ه١ ٤١١‏ 

- أدب الدنيا والدين : للماوردى › تحقيق مصطفى السقا › دار الكتب العلمية › بيروت › ط4 
۸ھ - ۱۹۷۱م ۰ 

- أدب القاضى : للماوردى › تحقيق حيى هلال السرحان » مطبعة الرشاد › بغداد » ۱ه 
- ۹۷۱م ۰ 

- الأعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ) : حير 
الدین الزرکلى › المتوفی ۱۳۹۷ھ › دار العلم للملایین › بیروت › ط۳ » ۱۳۸۹ه - ١0٦۹م ٠‏ 

- أعلام الموقعين عن رب العالين : ابن القيم الجوزية › مس الدين محمد بن أبى بكر » المعوفى 
١ه‏ » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد › دار الفكر › بيروت › دون تاريخ ٠‏ 

- أعلام النبوة : للماوردى › تحقيق طه عبد الرؤوف سعد » طبعة المكتبات الأزهرية » القاهرة 
۱ھ - ۱۹۷۱م ۰ 

- الإفصاح عن معانى الصحاح : ابن هبيرة › أبو المظفر › يحيى بن محمد الوزير » الخحنيلى » 
ا لمتوفى ٠٦١‏ ٥ه‏ » المؤسسة السعیدیة › الریاض › ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م ٠‏ ۰ 
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- الإقناع : للماوردى › تحقيق الشيخ خضر محمد خضر » دار العروبة › الکویت » ۲١٤١ھ‏ - 

۲م `۰ 
(ب) ۰ 

- البحر الرائق (( شرح كنز الدقائق )) الكنز للدسفى المتوفى ١٠۷ه‏ › الشارح زين العابدين 

ابن ابراهیم بن نجیم › المتوفی ۹۷۰ھ › طبعة مصر » ۳۳٣۳١ه ٠‏ 
(ت) 

- تاريخ آداب اللغة العربية : جورجى زيدان » تعليق الدكتور شوقى ضيف › ذار الهلال » 
القاهرة دون تاريخ ۰ 

- تاریخ الأدب العربی : الدکتور عمر فروخ › دار العلم للملایین › بیروت » ۳۹۹١ه‏ - 
۹مم .۰ ۰ 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام : الذهبى › شس الدين محمد بن أجمد بن عثمان 
ا لمتوفى ۸٤۷ه‏ › ( حوادث ۳۸١‏ إلى ١٠٤ه‏ )تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمرى › 
دار الکتاب العربی › بیروت › ٩۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م ٭ ) 

- التبر المسبوك فى نصيحة الملوك : الغزالى » أبو حاد » محمد بن محمد » العوفى ٠١‏ ٠ه‏ »طبعة 
المكتبات الأزهرية › القاهرة » ۱۳۸۷ه - ۱۹۹۷م ٠‏ ۰ 

- تحفة الفقهاء : لعلاء الدين السمر قندى » المتوفى ١۹١۳٠ه‏ › حققه وعلق عليه الدكتور محمد 

زکی عبد البر › ادارة إحیاء الزاث الإسلامی › الدوحة › قطر ۸١٤۱ھ‏ - ۱١۹۸۸‏ ه٠‏ 

- تحقيق النصوص ونشرها ٤٠١‏ ١ه‏ .: عبد السلام هارون » مكتبة السنة › القاهرة »› طبعة ٥‏ › 
۰ھ - ٩٩۱۹م‏ ۰ 

- تسهيل النظر وتعجيل الظفر : للماوردى › تحقيق حى هلال الدين السرحان وتقديم ومراجعة 
الدكتور حسن الساعاتى › دار النهضة › بيروت )١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م‏ » وأخرى محققة 
بععرفة الذكتور رضوان السيد › طبعة دار العلوم العربية › بيروت › ۱۹۸۷م ٠‏ 

تهذيب الاسماء واللغات : النووى › جبى بن شرف » المتوفي 1ه › بیروت » دار الكيب 
العلمية › دون تاريخ ٠ ٠‏ 


ج( 

- جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم : لابن الأثير الجزرى » المتوفى 
١ه‏ تحقیق عبد القادر الأرنۉوط » مكنبة الحلوانۍ » دمشق ۱۳۸۹۰ھ - ٩۱۹۹م ٠‏ 

- الجامع الصحيح ( وهو سنن الزمدى ) أحمد بن عيسى بن سورة › المتوفی ۷۹ه› تحقيق 
وشرح أحمد محمد شاكر وآخرين » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأرلى » ٤١۸‏ ١ه‏ 
- ۹۷م ۰ ٍ e‏ 

- الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى » السخاوى » مس الدين محمد 
اين عبد الرمن › الحوفى ۲ ١۹ه‏ » الجزء الأول » حققه الدكتور حامد عبد الجيد والدكتور 
طه الزينى » انجلس الأعلى للشنون الإسلامية ء القاهرة ٠ م۱۹۸٩ - ه١ ٤۰٩‏ 

2 ) 

- حاشية رد المختار على الدر احتار : ابن عابدين › محمد أمين عابدين › المتوفى ۲١١٠٠هء‏ 
دار الفکر › بیروت › ط۲ › ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م ۰ 

.- الحاوى شرح مختصر المزنى : الماوردى : 

٠‏ منه كاب الزكاة › تحقيق ودراسة ياسين ناصر محمود الخطيب › رسالة دكتوراة مسنة 
۴۳ هه - ١۹۸١م‏ من كلية الشريعة جامعة أم القرى » المملكة العربية السعودية ١‏ 

۰ وهنه : كتاب الرضاع والنفقات » تحقيق عامر بن سعد نورى » حصل بعحقيقه على درجة 
الدكتوراة فى الشريعة من جامعة أم القرى » المملكة العربية السعردية ٠‏ 

٠‏ ونه : كتاب الحدود » نال بتحقيقه ابراهيم صندقجى على درجة الدكترراة فى الشريعة ممن 
جامعة آم القرى » سنة ٤١١‏ ١ه‏ . ۰ ۰ 

. من مخطوط رقم ۸۳ فقه شافعى‎ ۱١ كتاب قسمة الصدقات » ج‎ .٠ 

٠ من مخطوط رقم ۸۳ فقه شافعى‎ ۱١ كتاب قسمة الفىء والغنيمة » ج‎ ٠ 

٠‏ طبع بعنوان (( الحاوى الكبير )) حقيق وتعليق الشيخ على محمد معوض » والشيخ عادل امد 
عبد الموجود › دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأول » ٤‏ ۱٤۱ھ‏ - ٤۹۹٠م‏ 


(س) 
- سنن آبۍ دواد : سليمان بن الأشعت السجستانى » المحوفى ١۲۷ه‏ › تحقيق عزت الداعاس › 
دار الحديث » ص › سوریا ٤‏ ۸ھ - ۹٦۱۹م‏ ۰ 
- سنن ابن ماجه : محمد بن يزيد القزوینیى › المتوفی ١۳۷ه‏ » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى › 
طبعة الحلبیى › القاهرة ۱۳۹۲ھ ›» ۱۹۷۲م ٠‏ 
- سنن النسائى : لأبى عبد الر من جمد بن شعيب » المتوفى ۳٠۳ه‏ › شرح جلال الدين 
السيوطى وحاشية السندى » المطبعة العصرية › مصر › ۸ھ 1۹۴۰م ۰ 
- سير أعلام النبلاء : للذهبى » شس الدين محمد بن أحمد » المتوفضى ۷٤۸‏ › مؤسسة الرسالة › 
جزء ۱۸ > حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : شعيب الأرنؤوط › محمد نعيم العرقسوس › 
ط۱ 0١۱۰ھ‏ - ۰۵۱۹۸٤‏ 
(ش) 
- شعب الإيعان : للبيهقي » أحمد بن الحسين » أبو بكر الحسين » المحوفى ۸٥٤ه‏ › حقيق أبى 
هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأول › 
۰ ھAھ‏ - ۱۹۹۰م 


(ص) : 
- صحيح مسلم : لأبى الحسين محمد بن حجاج النيسابورى » المعوفى ١ه‏ ى تقيق محمد 
فؤاد عبد الباقی › دار الزاث العربی › ۷٣۱۳ھ‏ - ٩١١1م ٠‏ 
(ط) 
- طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين أبى النصر عبد الوهاب بن على السبكى › المتوفى 
١ه‏ » تحقيق الد كتور عبد الفتاح الحلر › والد د ر حمود الطناحى » طبعة الحلبى » 
الطبعة الأول › القاهرة ۰ 


-~AI- 


- طبقات الشافعية : للإمام ابن كتير » عمر بن كثير » المعوفى ٤۷۷ه‏ › مخطوط › جامعة 
برستون » آمريكا وطبع بعنوان (( طبقات الفقهاء الشافعين )) › تحقيق وتعليق وتقديم 
الدكترر أحمد عمر هاشم › والدكتور محمد زينهم عزب › مكبة الثقافة الدينية » هصر › 
۳ -— ۳ھ o‏ ۰ 

- طبقات الشافعية : لأبى بكر أحمد ين محمد ين عمر » ابن قاضى شهية الدمشقى » العوفى 
١ه‏ » تحقيق الد كتور عبد العليم خان » مجلس داترة المعارف العثمانية › حير آباد » 
اند ۰ ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م ۰ 

(ف) 

- الفتاوى المندية فى مذهب الإمام أيى حنيفة التعمان : للشيخ تظام وحجاعة هن علماء اند › 
الطبعة الرابعة » دار إحياء الزاث العرنى » يروت ٠‏ 

- الفكر السياسى عند أيى الحسن المارودى : الدكتور همد ميارك البغدادى › مؤسسة الشراع › 
الکویت › ٤۱۹۸م ٠‏ 

- فهرس مخطوطات مكتبة كوبريلى › الجلد الأول » متظمة المؤتمر الإسلامى » مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والقافة الإسلامية › استانبول › ٠ م1۹۸١ - ه١ ٤٠٩‏ 

MM 

- كشف الظنون عن أسامى الكتب والقتون : لمصطقى بن عبد الله كاتب شلبى » المشهور بحاجى 
خليفة › المتوفى ٦۷‏ ١٠ه‏ › المطبعة البهية.» استانیول › ت رکیا › سنة ٠ م۱۹٤١ - ه١ ۳١۰‏ 

- الميسوط : لأبى بكر محمد بن أحمد السرخسى » المتوفى ٤۹١‏ ه › مطيعة السعادة » هصر › 
الطبعة الأولى ٠‏ 

- مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبجحر EE‏ 
ا لمعوفى ۸۷١٠ه‏ › دار احياء الراث العربى ء ووت » مصورة عن طبعة اللدار العامرة» 
استانبول › قر کیا » ۷١۳١ھ‏ ۰ 

- سند الشافعى : لأبى عبد الله حمد بن إدريس الشاقعى › الموفى ET ٠ ٤‏ 
العلمية » مصر ›» ۲۷١١ه ٠‏ 


- معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) : لأيى عبد الله الرومى › المشهور بياقوت 
الحموى » المتوفى ١۲٠ه‏ » فى عشرين جزعا » الطبعة الثالفة » دار الفكر » بيروت ٠‏ 
معيد النعم ومبيد النقم : لأبى النصر عبد الوهاب السبكى » التوفى ١۷۷ه‏ » حققه وضبطه 
وعلق عليه » محمد على النجار » أبو زيد شلبى » محمد أبو العيون » طبعة دار الكتاب العربى 
بمصر › ۱۳۹۷ھ ¬ ۸٤۱۹م‏ ۰ ٠‏ 
-- المنتظم فى تاريخ الوك والأمم : لأبى الفرج عبد الر هن الجوزى » العوفى ١۹۷‏ ه» طبع 
وتحقيق محمد عبد القادر عطا » مصطفى عبد القادر عطا › راجعه وصححه نعيم زرزور › 
دار الكتب العلمية › بيروت › الطبعة الأول » ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م ٠‏ 
(۵) 
- نصيحة ال ملوك : الماوردى تحقيق الشيخ خضر محمد خحضر e‏ 
۴ھ - ۹۸71م ۰ 
ا ی ر ۰ھ ~~ 
۹م ۰ 
))6 
وفيات الأعيان : لأحمد بن إبراهيم › المشهور بان خلكان » المعوفى ١ه‏ » تحقيق الد كتور 
إحسان عباس › دار الصیاد › بیروت › ۹۳۸۹ھ - ٩٦1۹م ٠‏ 
- الوافى بالوفيات : للصفدى » صلاح الدين خليل بن أبيك > خطوط. » مكتبة جمد العالث › 
تركيا » وطبع الجزء الحادي والعشرين » تحقيق محمد الحجرى » فرانز ستاير شاز » ط 
۱ ھ`ھ_- ۹۹41م ۰ 
- الهداية شرح بداية المبتدى : لأبى الحسن على بن أبى بكر بن عيد الجليل المرغينانى › المتوفى 
۳ ٥ه‏ » مطبعة مصطفى البابى الخحليى » القاهرة الطبعة الأخيرة › دون تاريخ ٠‏ 


جسم الله الرحمن الرحيم 


محتويات الىحث ٠‏ الصفحة 
مقدمة البح ` ooo onnanonnooo noo»‏ ۳ 
فصل تمهیدی 
معالم حياة الماوردي ‏ وآثاره الفقهية والسياسية › ومنهحه ٠‏ ا ٥‏ 
المحث الأرل : e i O ON AEE‏ 
المبحث الثانى آثار الماوردي الفقهية والسياسية ٦ ٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰5۰۰۰‏ 
الححة مات هح الارردي ف ك اليا ا ا ۱۹ 
الفصل الأول 
أدله الرأى القائل بأن كتاب نصيحة الملوك للماوردي 
البحث الاول . اقزان عنوان الکتاب باسم الماوردي 1٥ ٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
البحث الثانى : نسية صاحب كشف الظنون كتاب( نصيخة الملوك)) للماوردي ١١ ٠٠‏ 
المبحث الثالث : إشارة المارودي فى كتاب « أدب الدنيا والدين »أن له كتاباً 
فى السياسة والمقصود به كتاب (ر( نصيحة الملوك )) 000٠00٠٠٠٠٠‏ ءءء 4 
اللبحث الرابع -أسلوب و منهج ((نصيحة الملوك)) يتفق مع منهج وأسلوب الماوردي 


في كتبه السياسية ۰ ‹ 0ھ ooo «o»‏ :2 


الفصل الثابی 


بين ((نصيحة الملوك)) وكتب الماوردى فى أحكام السياسة الشرعية 


المبحث الأول نعريف علم السياسة ودور الملك فيها . وطيعة العلاقة بين الملك والرعية ٠ ٠ ٠‏ 
البحث الثانى ‏ واجبات الملك والرعية ٠٠‏ 


NeQndQonlidQênkhbQdQhdQêêat êê 


الي لمبحث الثالث : الوزراء 0۰ هه ooo onan on»‏ 


المبحث الرابع : القَضاة هه هه ههه ههوو ووو وىو anan‏ 
ES a‏ 
المبحث السادس : سهم المؤلفة قلوبهم ٠0٠0٠00٠١‏ دوو دوو و vana‏ 

البحث السابع : مقدار ما یعطی للعاملین على الز کا ٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 

الملبحث الثامن : هدى تخميس الفىء ٠ ١‏ ههه ههه ههو ههوو ەوە 
المبحث التاسع ٠‏ حد السكر ٠١‏ ه٠‏ ههه ووو ووو nanna‏ 
البحث العاشر : قدر نصاب القطع فى السرقه ٠١‏ ٠ه‏ ههه هه وهه و ووه 
الخاتمة : نتائج البح ٠٠ ٠ ٠ ٠١‏ ٠هو‏ ووو ووو herarn‏ 
غاذج هن كتاب (( نصيحة الوك )) ٠٠٠٠١‏ هه هه و aa‏ وoaaaeo‏ 
غاذج من مخطوط (ر درر السلوك فى سياسة الملوك )) للماوردى ٠.٠٠٠٠٠١‏ 


مصادر ومراجع البحث dAununinlnnnnuinunldidninQndnanadaddo©sodhHaR‏ 


